
١١٦

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
سع
لتا
د ا
عد
ال

 

 عرض كتاب  

 عربي ابن فكر في الأنوثة
  

  براضة نزهة: المؤلف 
  لنشرللطباعة وا الساقي دار: الناشر

  ٢٠٠٨: تاريخ النشر
   ) ٢٦٣ ( :عدد الصفحات

  عرض  
  

  
  
  
  
  

  

 
ة العربيـة المسـلمة جـار وسقضـايا حـول جـدل زال اليـما 

ٔ
سـتمر يالمـرا

سباب اقوي
ٔ
التراث الفكـري العربـي الإسـلامي  برز ي ه، وكالعادةطالما بقيت ا

ييــد فكــرة  مــا مصــدرا ملهمــا 
ٔ
و يســتعان بــه لتا

ٔ
اللجــوء إلــى التــراث . دحضــهاا

ن  االفكري للاستعانة به في مواجهـة تحـديات العصـر يعـد إقـرار 
ٔ
صـريحا بـا

صــــل  تراثيــــة، بــــل هــــي الوجــــه
ٔ
 العملــــي العقليــــة العربيــــة مــــا تــــزال فــــي الا

إدراك هذه الحـال عنـد المفكـرين والمهتمـين . لمترجم لفعل التراث فيهاا
ة العربيــــــة الإســــــلامية يقــــــنعهم بنفــــــع 

ٔ
وضــــــاع المــــــرا

ٔ
ن المعاصــــــر لا

ٔ
بالشــــــا

فكـــــار
ٔ
، لكـــــن التـــــراث الصـــــوفي الاســـــتعانة بـــــالتراث لجـــــلاء المواقـــــف والا

تحديدا لـم يكـن حاضـرا علـى الـدوام عنـد جـل الكـتـاب لاسـتنطاقه والبنـاء 
نه على رؤاه و

ٔ
ية ذلك ا

ٓ
  عـال وعميـقالتـراث الفكـري ضرب من مقولاته، وا

لـوان 
ٔ
نـه مثـل غيـره مـن ا

ٔ
خـرين، رغـم ا

ٓ
و مربك ومحير عند قوم ا

ٔ
عند قوم ا

لتــاريخ الإســلامي ات متعرجــة لفــي ســياقالتــراث الفكــري الإســلامي تخلــق 
و 
ٔ
خلاصــــاته ودخــــل ولا يــــزال فــــي ســــجال محتــــدم حــــول جــــواز منهجــــه ا

ويعـد هـذا  .يا للصـورة الفكريـة المعتمـدة لـديهمالفكرية مع من يروه مجاف
ن نموذجــا لمــا يختزنــه التــراث الفكــري الصــوفي 

ٓ
الكـتــاب الــذي نعــرض الا

مـــن رؤى إســــلامية  ترصـــد العلاقــــة بـــين الكــــون وخالقـــه وناســــه، ذكــــوره 
  .وإناثه

ة 
ٔ
غلــــب النقاشــــات الــــدائرة حــــول المــــرا

ٔ
فــــي عالمنــــا العربــــي تحديــــدا ا

سر التقاليد والتـراث تتمحور حول كيفيات استخلاص ال
ٔ
ة العربية من ا

ٔ
مرا

وتعــد الصــور  .لتصــفو لنفســها عقــلا وجســدا حــرا مســتقل الوجــود والإرادة
ة
ٔ
، حـوائط المتشكلة فـي السـياق التـاريخي الذاتية لكل من الرجل والمرا

صـور مجتمعيـة فـي الخلاصـة وهـي . ذهنية منيعة عائـقـة للتجديـد والتحـرر 
يب إطلالاتهــا فــي الــذهن المعاصــر  يمكــن مراجعتهــا وتتبــع جــذورها وتصــو

  . على ضوء قراءات جديدة للتراث عقلانية ومعاصرة
ـــدينا  ي

ٔ
ـــين ا ـــذي ب ـــة فـــي فكـــر ابـــن عربـــي" والكـتـــاب ال نوث

ٔ
يشـــكل " الا

مــا بــرؤى صــوفية فريــدة  محاولــة لاختــراق بعــض تلــك الحــوائط الذهنيــة 
  .استطاع إلى ذلك سبيلا

فكارايقدم الكـتاب 
ٔ
لوف دهشة ومم ا

ٔ
فكـارا، السائد التراثيغايرة للما

ٔ
 ا

ن نطلــــق عليهــــا صــــفة ال
ٔ
نهــــا لا تســــتحق ا

ٔ
فــــرادة والغرابــــة معــــا، فريــــدة لا

نهــا  تصــادف إلا عنــد ســلطان العــارفين ابــن عربــي، وغريبــة 
ٔ
عــن  غريبــةلا

لوفـــات وجـــداننا، و
ٔ
فكـــارعقولنـــا وما

ٔ
ســـلفت ا

ٔ
عاليـــة  لكنهـــا مـــع ذلـــك كمـــا ا
فــي حيــاة ابــن  قــديموعميقــة بــالنظر إلــى بيئتهــا التاريخيــة وزمــن تشــكلها ال

 -٥٥٨عربــي الــذي عــاش بــين القــرنين الســادس والســابع الهجــريين مــن  

، إذ تكــاد فــي بعــض جوانبهــا تكــون معاصــرة بــل ١٢٤٠ -١١٦٤/  ٦٣٨
ومتقدمة علـى بعـض الطروحـات المعاصـرة فـي حزئيـات 

ٔ
ة  ا

ٔ
" خطـاب المـرا

  ." النوع الاجتماعي
نوثــــة 

ٔ
يوخ الفكــــر عنــــد ابــــن عربــــي، شــــيخ شــــكمــــا يقــــدمها الكـتــــاب الا

عظـــم، تح
ٔ
إنهـــا مرافعـــة  ،ى بـــدلالات كونيـــة عميقـــةظـــالصـــوفي وقطبـــه الا

نوثـة وصـلتها بـالكون و
ٔ
ة فـي خالقـه صوفية عميقة فـي معنـى الا

ٔ
، ومـا المـرا
نوثة الكون العامة

ٔ
  .هذا السياق إلا تجسيد مباشر محدود مقتبس من ا

  :الكتاب ومحاوره
صـــفحة مـــن القطـــع المتوســـط وينقســـم إلــــى  ٢٦٣يقـــع الكـتـــاب فـــي 

ســاس تنقســم بــدورها إلــى 
ٔ
جزئيــة تشــكل المحــور  عنوانــات ســبعة محــاور ا

ومقدمــة ضــافية  المحــاور ســيرة مختصـرة لابــن عربــي، ويســبق هــذه. العـام
وقــد صــدر الكـتــاب عــن دار الســاقي بلنــدن عــام حــول  فكــرة الموضــوع، 

٢٠٠٨.  
 الكـتـاب بصـعق ذهـن

ٔ
السـائد التـراث خـدر مـن  نتشـاله القـارئ لا يبدا
ــــك عبــــر التمهيــــد فــــي دهوشــــا متســــائلامــــذهولا م ، ليوقفــــهوصــــوره ، وذل

ن بالمقدمة ببيتين من الشعر لا
ٔ
ن عربـي فيهمـا يـتم نفـي وجـود الرجـال وا

خــر إلــى 
ٓ
صــل الوجـود كلــه، وقــارئ هـذا العــرض يحتــاج هـو الا

ٔ
الإنـاث هــن ا

فكارا غير هذه الصعقة 
ٔ
لف،  ليستعد لتلقي ا

ٔ
 البيتين معناالتي ا

ٔ
  :فليقرا

  فلنحمد الله ما في الكون من رجل  إنا إناث لما فينا يولده 
ملي

ٔ
  إن الرجال الذين العرف عينهم  هم الإناث وهم نفسي وهم ا

الكاتبــــة للتعريــــف بــــابن عربــــي وزمانــــه كرســــها وفــــي المقدمــــة التــــي ت
يضا مبرر الخوض في فكر ابن عربي 

ٔ
نوثة وبيئته التاريخية تقدم ا

ٔ
حول الا

بحاث المتعلقة بفكر ابن عربي
ٔ
ن الا

ٔ
ما تـزال  ، رغم الكـثرة الظاهرة،وهو ا

نوثـة عنـد ابـن عربـي 
ٔ
في بـداياتها، وتضـيف لتبريـر التفاتهـا إلـى موضـوع الا

لقــاب ابــن عربــي، صــاغ 
ٔ
كبــر وســلطان العــارفين، وهــي مــن ا

ٔ
ن الشــيخ الا

ٔ
ا

نوثـــة منظومـــة فكريـــة 
ٔ
الدينيـــة مبنيـــة لـــيس فقـــط علـــى المعرفـــة حـــول الا

سـاس 
ٔ
يضـا علـى ا

ٔ
والعقلية ولا على العقل ومبادئه المنطقية وحسـب بـل ا

  .الحق لوجودا لمعرفة سبيلالمركزية الحب في الفكر الصوفي وعده 
يضـاح وكي لا يبقى مفهوم الحب مجردا متعاليا تسـارع الكاتبـة إلـى الإ

ـــــــالقول إ الانجـــــــذاب والنكـــــــاح قاعـــــــدتان لإيجـــــــاد العـــــــالم ولظهـــــــور " ن ب
عظـــم ، ســـر انجـــذاب الرجـــل " الموجـــودات

ٔ
ويرتبطـــان مباشـــرة بالســـر الا

ة لبعضــهما
ٔ
ثــم إن الكاتبــة وهــي تــؤول مركزيــة الحــب فــي فكــر ابــن . والمــرا

  احمد السري. د.أ
ستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

ٔ
   ا

ثار
ٓ
  قسم التاريخ والا

  جامعة الإمارات العربية المتحدة 

ahmed.sirri@uaeu.ac.ae 
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 عرض كتاب  

ن الاعتـــــراف بالحـــــب وبموقعـــــه المركـــــزي ي
ٔ
عـــــين علـــــى عربـــــي تشـــــير إلـــــى ا

خر وإبـــراز دوره ا
ٓ
خـــر او. الخـــلاقلاعتـــراف بـــالا

ٓ
خـــر المقصـــود هنـــا هـــو الا

ٓ
لا

ن التخصـــيص قـــد 
ٔ
خـــر، لا

ٓ
ة، ولا تخصـــيص للا

ٔ
م امـــرا

ٔ
الجنســـي رجـــلا كـــان ا

وهذا هـو المـدخل الـذي تقدمـه الكاتبـة عـن ابـن  ،ينطوي على تفضيل ما
نوثة والذكورة، وهي تـرى 

ٔ
رضية يعتمد عليها لعرض العلاقة بين الا

ٔ
عربي ا

صــل التــي تقــر التنــوع
ٔ
ن هــذه الفكــرة الا

ٔ
والتجــاوب المتمــاثلين فــي إطــار  ا

خر تقف نقيضة لما سمته 
ٓ
نا والا

ٔ
حادي" الا

ٔ
نماطه المعرفية " التفكير الا

ٔ
وا

نمـاط الفكريـة .ومنها الفلسـفة وعلـم الكـلام والفقـه
ٔ
 والمؤلفـة تـتهم هـذه الا

حيــل تبتهمــيش دور التعــدد والاخــتلاف وببنــاء تصــورات تراتبيــة عموديــة 
فضلية تنتهي إلى تمجيد صـف

ٔ
ات تـدل فـي عمقهـا علـى الـذكورة فقـط، على ا

ن التعــدد الكـامن فــي فكـر ابــن عربـي يتعــارض جوهريــا 
ٔ
كمـا تــرى الكاتبـة ا

حـــادي المشـــار إليـــه، وهـــذا التعـــارض مـــع التفكيـــر
ٔ
، كمـــا تســـتخلص الا

حـــادي ضـــد ابـــن  المؤلفـــة،
ٔ
هـــو ســـر العـــداء الـــذي يمارســـه ممثلـــو الفكـــر الا

  .بالمخالفة للشرع  عربي وفكره واتهامه
وجــهلكاتبــة مــن تقلــل ا

ٔ
الخــلاف الكـثيــرة بــين ابــن عربــي وخصــومه  ا

ن الخصــومة الشــديدة لفكــر ابــن عربــي تكمــن فــي مــنح ابــن عربــي 
ٔ
وتــرى ا

نوثـــــة حضـــــورا مركزيـــــا مســـــاويا للـــــذكور ا
ٔ
، إلـــــى جانـــــب الفكـــــر مســـــنودا ةلا

وتغـــامر المؤلفــــة فــــي   ،بمبــــررات شـــرعية مــــن الكـتـــاب والســــنة الجـــوال،
ن اســــتخلاص 
ٔ
عمقــــه وشــــموليته إنمــــا يعكــــس  خطــــاب ابــــن عربــــي فــــي" ا

نوثــة
ٔ
وتمضــي فــي التــدليل علــى ذلــك باقتباســات ومشــاهدات " خطــاب الا

" قلبيـــة رواهـــا ابـــن عربـــي فـــي كـتبـــه وبشـــكل خـــاص فـــي ســـفره العمـــلاق 
  . ، ويستغرق منها ذلك باقي المقدمة"الفتوحات المكية

ن كــلام المؤلفــة يتــداخل بقــوة مــع كــلام 
ٔ
ن نشــير هنــا إلــى ا

ٔ
ويحســن ا

ويلات  ابــن عربــي
ٔ
ويلات المؤلفــة لتــا

ٔ
ــا نــه يمكــن الحــديث عــن ت

ٔ
، لدرجــة ا

ن يقول ب ناعتها ابن عربي، ومن ذلك ق
ٔ
ن ابن عربي يريد ا

ٔ
نوثة " ا

ٔ
ن الا

ٔ
با

نوثـة المتجسـدة 
ٔ
ة الغيـب وانعكـاس لحقيقـة الوجـود، لكنهـا ليسـت الا

ٓ
مرا

نوثـــة الكامنـــة فـــي الكـــون والموجـــودات  واقتـــران هـــذه 
ٔ
ة بـــل الا

ٔ
فـــي المـــرا

نوثــة بالحــ
ٔ
ة  ســوى تجــل واحــد مــن بالا

ٔ
، وفــي هــذا الإطــار لا تشــكل المــرا

نوثـــــة 
ٔ
نوثـــــة فـــــي الكـــــون، ولبيـــــان العلاقـــــة بـــــين الـــــذكورة والا

ٔ
تجليـــــات الا

، وهي من المصطلحات "القطبية" تستعرض المؤلفة رؤية ابن عربي في 
المستخدمة في إيضاح الرؤية، ويقدم مصطلح القطبيـة بوصـفه  لمركزية ا

ــــذي تت ــــذكورة، وتقــــدم الشــــارح للوجــــود ال نوثــــة بال
ٔ
ــــه الا شــــابك مــــن خلال

نوثـــة والـــذكورة فـــي 
ٔ
دلـــة ابـــن عربـــي لشـــرح تشـــابك الا

ٔ
المؤلفـــة بعـــد ذلـــك ا

سيســية  
ٔ
و القطبيــة، وفــي هــذا الســياق تعــرض المؤلفــة لفكــرة تا

ٔ
الكــون، ا

ن 
ٔ
الفكـــر "ذات صـــلة بـــروح المقالـــة الصـــوفية فـــي وحـــدة الوجـــود، وهـــي ا

حـــادي
ٔ
و الا

ٔ
 ت "التقليـــدي ا

ٔ
نشـــا

ٔ
باينـــا بـــين الخـــالق والمخلـــوق، كمـــا ســـمته ا

خرى فخلق هذا التباين ثنائية ترتبت عليها ثنائيات 
ٔ
ة ا

ٔ
  .منها الرجل والمرا

 و
ٔ
فكـــار المستعرضـــة لابـــن عربـــي مـــن قبـــل المؤلفـــةا

ٔ
، بـــل  قـــل بـــرز الا

كيــــد إنســــانية الإنســــان بمعــــزل عــــن الــــذكورة  مــــدار جــــل الكـتــــاب،
ٔ
هــــي تا

نوثة، وهي فكرة تكـاد تكـون عصـرية الطعـم والم
ٔ
لامـح وخاصـة حـين والا

نوثــة  حقيقتـــان وجوديتــان تميـــزان كـــل 
ٔ
ن الـــذكورة والا

ٔ
تضــيف المؤلفـــة بــا

ة  تجعلهمــــــا 
ٔ
ن الإنســــــانية المشــــــتركة بــــــين الرجــــــل والمــــــرا

ٔ
الكائنــــــات، وا

ة علــى  لينومتمــاث ينمتكــافئ
ٔ
وهــو مــا يلغــي الاخــتلاف بــين الرجــل والمــرا

لتكـافؤ لكن ابن  عربي كما تعرض المؤلفة وهـو يثبـت ا. المستوى الرمزي 
يضــا عــن 

ٔ
ة والرجــل علــى المســتوى الإنســاني يتحــدث ا

ٔ
والتماثــل بــين المــرا

الشـــيء ونقيضـــه وحاجـــة هـــذه النقـــائض لبعضـــها الـــبعض علـــى المســـتوى 

ن يقـــــدح هـــــذا فـــــي القيمـــــة الإنســـــانية علـــــى المســـــتوى 
ٔ
الوجـــــودي، دون ا

  .البشري 
لف منهـــا الكـتـــاب، مـــع 

ٔ
وفيمـــا يلـــي عـــرض للمحـــاور الســـبعة التـــي يتـــا

ننـــا ســــنتجاوز بعـــض المحــــاور الفرعيـــة لإغراقهــــا فـــي النظــــر الإشـــارة  إ
ٔ
لــــى ا

صـــل 
ٔ
نهـــا لا تخـــدم الفكـــرة الا

ٔ
و لا

ٔ
نوثـــة" الفلســـفي  المحـــض ا

ٔ
بالوضـــوح " الا

فكار فيها مكررة عن السابق
ٔ
ن الا

ٔ
و لا

ٔ
  .الضروري ا

  الذكورة والأنوثة: أولا
نوثـة 

ٔ
بعد المقدمة العامة التي تلخص فيها الكاتبة رؤية ابـن عربـي للا

ول مــن خــلال عنوانــات 
ٔ
والــذكورة، تســتعرض الفكــرة ثانيــة فــي المحــور الا

شعارا لابـن عربـي تظهـر 
ٔ
صل، وثانية تورد المؤلفة ا

ٔ
جانبية تعزز الفكرة الا

بيــات صــادمة للعقليــة 
ٔ
عمــق الفكــرة عنــده وعشــرته الطويلــة معهــا، وهــي ا

كيداتها البدهية للتناوب القـائم في لوضوحها اللافت كما قلنا لتقليدية ا
ٔ
تا

نوثة في الكائن الحي
ٔ
  :بين الذكورة والا

يت ذكورا في إناث سوا
ٔ
  تراءين لي ما بين سلع وحاجر           رجرا

يتهم 
ٔ
ني را

ٔ
  رجالا بكشف صادق متواتر         فخاطبت ذكرانا لا

  الروح إلقاء لسورة غافر من       وكن إناثا قد حملن حقائـقا

نوثــــة فــــي الكــــائن الحــــي تــــورد 
ٔ
ورغــــم هــــذا التنــــاوب بــــين الــــذكورة والا

نوثـــة ليســـت مــن خصـــائص النـــوع ذ إن الــ" المؤلفــة اقتباســـا فيـــه 
ٔ
كورة والا

قامـــت فكـــرة وهـــي " الإنســاني
ٔ
سيســـية تقــوض قواعـــد المجتمعـــات التـــي ا

ٔ
تا

ة، باع
ٔ
ســاس التمييــز بــين الرجــل والمــرا

ٔ
نوثــة نظمهــا الذاتيــة علــى ا

ٔ
تبــار الا

نوثـــة والـــذكورة عنـــد ابـــن عربـــي ســـمتان لا صـــلة 
ٔ
والـــذكورة فيهمـــا، بينمـــا الا

لهمــــا بحقــــائق الإنســــانية لاشــــتراك جــــنس الحيــــوان فــــي ســــمات الــــذكورة 
ــــذكورة  ن حيــــازة صــــفة ال

ٔ
نوثــــة، ومعنــــى هــــذا، كمــــا تبــــين المؤلفــــة، ا

ٔ
والا

نوثـــــة لا تكـفـــــي لولـــــوج عـــــالم الإنســـــان بحكـــــم وجـــــود الصـــــفتين فـــــي 
ٔ
والا
مـــام هـــذه الفكـــرة . يـــوان، وهـــي مـــن الصـــفات الطبيعيـــة لا الإنســـانيةالح

ٔ
ا

نوثـة والـذكورة هـي التـي 
ٔ
ن تصـورات الإنسـان للا

ٔ
الجوهرية توضح الكاتبـة ا

ـــى التراتـــب تصـــنع الفـــرق وتخلـــق  فـــي المجتمـــع، ومـــن خـــلال الإشـــارة إل
العلاقــة بــين الطبيعــي وتصــورات الإنســان تبــرز المؤلفــة اثــر العلاقــة بــين 

الثقافي، وانه  يمكـن مراجعـة الثقـافي للحصـول علـى تصـورات الطبيعي و
كـثـــر إنســـانية حـــول الطبيعـــي الكـــامن فينـــا، وفـــي هـــذا الســـياق يلمـــس 

ٔ
ا

فكـــار المعاصـــرة علـــى رؤيـــة ابـــن عربـــي  مـــن خـــلال 
ٔ
القـــارئ إســـقاطا مـــا  للا

نثـــى فـــي الســـياق  انكســـارالفكـــرة التـــي تلقـــي بـــوزر 
ٔ
العلاقـــة بـــين الـــذكر والا

المؤهــــل لجبــــر العلاقــــة  الطبيعــــيالثقــــافي وإزاحــــة  الثقــــافي العربــــي علــــى
  .المنكسرة في التاريخ

تلتفت المؤلفة في هذا السياق بعد ذلك إلى دور اللغة ودلالاتهـا فـي 
نثــى وتشــير إلــى ارتبــاط صــفات 

ٔ
ســيس لتصــورات ذهنيــة عــن الــذكر والا

ٔ
التا

ـــذكر(الحـــدة والشـــدة والصـــعوبة بمعنـــى  ، وصـــفات الليونـــة والســـهولة )ال
نيث (بمعنى 

ٔ
إن اللغة في رسـمها " وهي  حيرة، وتصل إلى خلاصة م)التا

ولـــى مـــن الصـــفة وليســـت مـــن 
ٔ
نوثـــة تنطلـــق بدرجـــة ا

ٔ
لـــدلالات الـــذكورة والا
ن تبــادل المســميات " الجســم فــي مادتــه

ٔ
ولإيضــاح الفكــرة تــذكر الكاتبــة ا

يضــا فتكــون صــفات الــذكورة 
ٔ
ة والرجــل ســتعيد تبــادل الصــفات ا

ٔ
بــين المــرا

ات الإنـاث ملحقـة بالـذكر علـى مسـتوى الصـفات فقـط ملحقة بالإناث وصـف
الفكــــر "ولــــيس علــــى مســــتوى الواقــــع، ولــــذلك تــــتهم الكاتبــــة مــــا تســــميه 

بإحــداث تطــابق بــين دلالات اللغــة والاخــتلاف الجنســي وإنشــاء  "العــامي
ســاس

ٔ
ي الفلســفة فــي صــفات . تراتبيــة ظالمــة علــى هــذا الا

ٔ
ثــم تلتفــت إلــى را

نوثة وتختصرها إلى
ٔ
كونه يرى فـي الـذكورة دلالـة علـى الفاعليـة  الذكورة والا
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ن هــذه الثنائيــة الفلســفية تقــوم علــى 
ٔ
نوثــة دلالــة علــى الانفعــال، وا

ٔ
وفــي الا

متـــوازيين، وفيمـــا يخـــص  همـــارســـم حـــدود بـــين عـــالمين متمـــايزين ولكن
ة 
ٔ
ي الاحتفــــاظ بقيمــــة فــــإن تالرجــــل والمــــرا

ٔ
مايزهمــــا لا يلغــــي توازيهمــــا، ا

ومــع ذلــك . ضــل فــي الفاعــل والمنفعــلإنســانية واحــدة ولا يوجــد مزيــد ف
سيســـهما بنـــى فوقيـــة مغلقـــة 

ٔ
ـــتهم الفلســـفة والفقـــه معـــا  لتا فـــإن الكاتبـــة ت

نوثــة كطــرف 
ٔ
تطبعهــا ســيادة الفاعليــة والــذكورة ولا مجــال فيهــا لحضــور الا

هـدمت هـذه الفكـرة  اهـا الكاتبـة ثم تنتصر لرؤية ابن عربي التي تر  ،فاعل
كيدها 

ٔ
نوثة"بتا

ٔ
نهما مجرد عرضـين لا علاقـة لهمـا  "عرضية الذكورة والا

ٔ
، وا

ة يكمـــن فـــي 
ٔ
ن جـــوهر إنســـانية الرجـــل والمـــرا

ٔ
بالانتمـــاء إلـــى الإنســـانية، لا

حكامــه، وتخلــص الكاتبــة ، وهــي 
ٔ
تجاوزهمــا للحيــواني ولــيس الخضــوع لا

نوثــــــة 
ٔ
ن الــــــذكورة والا

ٔ
تســـــتدعي ثانيــــــة صــــــفتي الفاعليــــــة والانفعـــــال إلــــــى ا

صـــل كائنـــات 
ٔ
ن كـــل الطبيعيتـــين إنمـــا همـــا فـــي الا

ٔ
فاعلـــة ومنفعلـــة وتـــرى ا

الموجــودات مركبــة مــن وجهــين، وجــه يــؤثر ليتصــف بالفاعليــة والــذكورة 
نوثـــة هووجـــ

ٔ
ثير وينعـــت بالانفعـــال والا

ٔ
خـــر يتلقـــى التـــا

ٓ
ورغـــم نقـــد الفكـــر  ..ا

الفلســفي القــائم علــى الثنائيــة وعلــى فكــرة الفاعــل والمنفعــل فــي العلاقــة 
نثى، لكنها المؤلفة تعود في مساحات واسـعة مـن الكـتـاب 

ٔ
بين الذكر والا

يضـا، 
ٔ
نهما من مصطلحات ابـن عربـي ا

ٔ
للتعامل مع هذين المصطلحين لا

كيدها فلسف
ٔ
يا وعرفانيـا، هـي والإضافة التي تتقدم بها المؤلفة، وتحاول تا

ن 
ٔ
ي ا

ٔ
نثــى فــي الفاعليــة والانفعــال، ا

ٔ
شــتراك الــذكر والا

ٔ
كــلا مــن فــي فكــرة ا

ة  لهما قابلية الفاعل والمنفعـل ولا يقتصـر الفعـل فقـط علـى 
ٔ
الرجل والمرا

فكـار لابـن عربـي دون 
ٔ
ة، وهي تنسب هـذه الا

ٓ
الذكر ولا الانفعال على المرا
التـــي غتـــه الرمزيـــة ، لكنهـــا تشـــير إلـــى لواضـــحة عـــرض اقتباســـات محـــددة
ــــى  ويــــل، وإل

ٔ
اســــتخدامه مفــــردات القهــــر واللطــــف والغضــــب تســــمح بالتا

 والرضا للإشارة إلى 
ٔ
ة مبدا

ٔ
  .عام كلي مشترك بين الرجل والمرا

نوثــــة والــــذكورة يــــتم التمييــــز بــــين 
ٔ
ولبنــــاء فكــــرة المعنــــى المــــزدوج للا

إذ تميـــل إلـــى جعـــل الحـــديث عامـــا الكاتبـــة الحاجـــة الغريزيـــة والرغبـــة، و
ــــين الرجــــل مطلقــــ ــــى العلاقــــة ب ــــة تنصــــب عل ا فــــإن التصــــورات فــــي النهاي

نثـــى دون 
ٔ
ن الشـــهوة حاجــة غريزيـــة وإتيانهــا مـــع ا

ٔ
ة، وتخلـــص إلــى ا

ٔ
والمــرا

رغبـــة  يجردهـــا مـــن  الــــروح ويجعلهـــا حيوانيـــة، وتعــــرف الرغبـــة فـــي هــــذا 
نها 

ٔ
خر"السياق با

ٓ
نثـى  "الوعي بالحاجة وبالا

ٔ
وتتخذ العلاقة بين الـذكر والا

خــر عمي
ٓ
خــر حاضــرا فــي الرغبــة وهــو الغائــب فــي شــكلا ا

ٓ
قــا حــين يكــون الا

ن الرغبــة تمــر 
ٔ
الحاجــة الغريزيــة، وتواصــل الكاتبــة التمييــز بالإشــارة إلــى ا

خر فيصـــــير العلــــم والحـــــب حـــــدين يم
ٓ
زان بـــــين يـــــبالحــــب والمعرفـــــة بـــــالا

فــي الكــائن البشــري بفضــلهما يتحقــق الانجــذاب بــين  يالطبيعــي والإنســان
خر

ٓ
  . إنسان وا

نوثــــة فـــي الكــــون تــــتم نســــبة  فـــي ســــياق تو
ٔ
حديــــد هويـــة الــــذكورة  والا

نوثـــة ، وفـــي 
ٔ
خاصـــية الفاعليـــة للـــذكورة فيمـــا تنســـب خاصـــية الانفعـــال للا

سياق تحديد فعل ما بين فاعـل ومنفعـل تسـتعرض الكاتبـة مقـولات ابـن 
ن كـــل 

ٔ
عربــي التــي توضــح صــلة الله بالعـــالم وتســتعرض بتفصــيل فكــرة  ا

يــة مــا شــيء فــي الوجــود  زوجــان، وهــو
ٓ
ومــن كــل " الكريمــة تشــير إليــه الا

، وفي سياق علاقة الله بـالكون  تبـرز المؤلفـة " شيء خلقنا زوجين اثنين
ي ابــن عربــي الــذ

ٔ
ن الحــق تعــالى هــو الفاعــل والعــالم منفعــل اهب إلــرا

ٔ
ي ا

نـــه محـــل ظهـــور الانفعـــال
ٔ
، وفـــي اســـتخدامات ابـــن عربـــي لفكـــرة " فيـــه لا

ذهـان الفاعل والمنفعل كمـا تـرد فـي التـراث ال
ٔ
فلسـفي تعيـد الكاتبـة إلـى الا

ثير 
ٔ
رفـــض ابـــن عربـــي للفصـــل بـــين طـــرف يملـــك القـــدرة علـــى الفعـــل والتـــا

ن هـــذا الفصـــل قـــاد إلـــى منطـــق تفاضـــلي 
ٔ
خـــر يغلـــب عليـــه الانفعـــال، لا

ٓ
وا

نثـى( علـى حسـاب المنفعـل ) الـذكر( لصالح الفاعل 
ٔ
، وبـدلا مـن ذلـك )الا

كيد ارتباط ثنائية الفاعل والمنفعـل بالـذك
ٔ
نوثـة معـا، وهكـذا يتم تا

ٔ
ورة والا

يسقط المنطق التفاضلي، وتلقي المؤلفة بـوزر سـيادة المنطـق التفاضـلي 
علــى اللغــة تحديــدا وبناهــا وتحملهــا مســؤولية صــياغة صــور ذهنيــة لصــالح 
و المفعــول بــه، وتســتعين المؤلفــة لبيــان 

ٔ
الفاعــل علــى حســاب المنفعــل ا

فكـــار الكبـــرى لابـــن عربـــي فـــي علاقـــة الله با
ٔ
لعـــالم وفكـــرة وحـــدة ذلـــك بالا

نالوجود لتقرير شراكة 
ٔ
حاضـرة دومـا بـين الفاعـل يراهـا ابن عربـي  تقول ا
و المفعــول بــه

ٔ
صــل  ذات الصــلة . والمنفعــل ا

ٔ
 باســتعراض الفكــرة الا

ٔ
وتبــدا

ن إيجـاد العـالم مـا كـان ممكنـا 
ٔ
بإيجاد العالم كما يرسمها ابن عربـي وهـي ا

هـــذه الفكـــرة لعـــالم  لـــولا اســـتعداد العـــالم لقبـــول الانفعـــال، وعنـــد نقـــل
ســـهل 

ٔ
نظر إلـــى التوالـــد بـــين البشـــر باعتبـــاره بـــالالإنســـان يصـــبح تصـــورها ا

والمنفعــل الإنــاثي 
ٔ
( ثمــرة فعــل مشــترك واحــد يقــوم بــين الفاعــل الــذكوري ا

و المفعــــول بــــه
ٔ
فضــــليات ويؤســــس )ا

ٔ
، هــــذا الفعــــل المشــــترك يســــقط الا

ي الفعــل والانفعــال علــى مســتوى الكــون ولــيس ف
ٔ
قــط للمســاواة فــي مبــدا

نوثة "على المستوى البشري، 
ٔ
سارية في العـالم وكانـت فـي النسـاء "إذ الا

ظهر
ٔ
  ".ا

نوثــة فــي الكــون وإســقاط التفاضــل بــين فــي ســياق و
ٔ
إيضــاح فكــرة الا

ي لابـن عربـي يشـبه فيـه 
ٔ
الفاعل والمنفعل تعـود الكاتبـة إلـى اسـتعراض را

ثر بالفاعـل الـذ
ٔ
ة بالطبيعة من حيث استعدادها للانفعال والتا

ٔ
ي هـو المرا

و ملقــي المــاء فــي الــرحم لا 
ٔ
نــه الفاعــل ا

ٔ
الرجــل الفاقــد لخاصــية الانفعــال لا

يثـــم تنـــاقش الكاتبـــة بعـــد ذلـــك . غيـــر
ٔ
الفعـــل والانفعـــال وعلاقتهمـــا  مبـــدا

و المفعـــول بـــه 
ٔ
بالحـــب واثـــر الحـــب فـــي صـــنع الاســـتعداد لـــدى الفاعـــل ا

ثير
ٔ
 ليشتركا في عمل يحوطه الحب بين المحبوب الذكر لتمتعه بقدرة التـا

نثـــــى( قلـــــب المحـــــب بوالســـــلطة وتحكمـــــه 
ٔ
وبـــــين المحـــــب المنفعـــــل ) الا

نثى، ذات القدرة على الاسـتقبال، ومـن ثـم كمـا تعلـق الكاتبـة 
ٔ
تلتقـي " الا

و بكلمــات ابــن عربــي " فــي المحــب والمحبــوب الفاعليــة والانفعــال
ٔ
فقــر " ا

خر فقر ذاتي
ٓ
  ".كل واحد إلى الا

نوثـــة فـــي الكـــون تقـــدم  الكات 
ٔ
كيـــد فكـــرة الا

ٔ
النكـــاح "بـــة مصـــطلح  ولتا

،، وتضـــعه عنوانــا بــارزا، وهـــو لــيس مــن مصـــطلحات "الكــوني المتجــدد 
" ابــن عربــي، لكنــه يقــع ضــمن المعــاني التــي يؤكــدها  بمصــطلحاته  مثــل 

رواح
ٔ
و نكـــاح المعـــاني والا

ٔ
وفكـــرة النكـــاح الكـــوني كمـــا "  النكـــاح الغيبـــي ا

شـــكاله الحســـية  هـــي  المؤلفـــة تعــرض 
ٔ
و النكــاح با

ٔ
ن التـــوالج ا

ٔ
والمعنويـــة ا

ن عمليـات النكـاح السـارية هـي 
ٔ
والإلهية سائر في الكون ويرى ابن عربي ا

صــله مــن "  إحــدى العلــوم الكونيــة الكبــرى 
ٔ
وهــو علــم التوالــد والتناســل وا

خـــر
ٓ
ولـــذلك فـــإن مفـــردة النكـــاح عنـــد ابـــن " العلـــم الإلهـــي مثـــل كـــل علـــم ا

ســـما عربـــي، كمـــا تفيـــد المؤلفـــة،  تتجـــاوز الحســـي إلـــى المجـــرد وتصـــير قا
ــــي بعــــالم  ــــرتبط المفهــــوم عنــــد ابــــن عرب خــــر، وي

ٓ
ي ذات وا

ٔ
ــــين ا مشــــتركا ب

صـله فـي الوجـود المطلـق، 
ٔ
الكليات المعقولة والحقائق الخفية كـي يجـد ا

وعــــن هــــذا الوجــــود المطلــــق يصــــدر النكــــاح وتســــري مبادئــــه فــــي الكــــون 
فكار والمحسوسات بفعل حركة تقـوم بـين 

ٔ
فيكون التوالد في المعاني والا

فـــي ســـياق التنـــاكح والتوالـــد موقعـــا  "الحركـــة"تخـــذ مفـــردة موجـــودين، وت
ـــا ويـــتم اســـتعمالها  للإشـــارة إلـــى وقـــوع فعـــل بـــين فاعـــل مصـــطلحا مركزي

نثــــى لا 
ٔ
ومنفعــــل، وهــــي حركــــة ضــــرورية للإيجــــاد والتكــــوين، فالــــذكر والا

صـــلا مـــا لـــم تقـــم بينهمـــا حركـــة الجمـــاع
ٔ
وفـــي ســـياق اســـتعراض . ينتجـــان ا

ودين لإحــداث التناســل فــي كــل الكــون الكاتبــة لفكــرة الحركــة بــين موجــ
دلــــة ابــــن عربــــي الشــــرعية لإثبــــات رؤاه فــــي 

ٔ
بمعانيــــه ومحسوســــاته تــــورد ا

ــــى الفاعــــل ) النكــــاح( الحركــــة  و فعــــل يضــــاف إل
ٔ
ــــد، وهــــي حركــــة ا والتوال

مـــــــام مصـــــــطلح ابـــــــن عربـــــــي الـــــــذي يســـــــمي النكـــــــاح 
ٔ
والمنفعـــــــل لنقـــــــف ا
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نـــه يعطـــي الحركـــة الرابطـــة بـــين فاعـــل ومنفعـــل ح"بالتثليـــث"
ٔ
ضـــورا ، لا

نهــا شــرط الإيجــاد والتكــوين، 
ٔ
ذ لا يكــون عــن إخاصــا فــي الكــون كلــه، لا

، وفيمــا يتعلــق )الجمــاع= الحركــة ( مــالم يكــن ثالثــا بينهمــا  شــيءالاثنــين 
ن المعـــاني تـــنكح " بفعـــل النكـــاح الكـــوني تـــورد الكاتبـــة عـــن ابـــن عربـــي 

ٔ
ا

حكـام
ٔ
جسام نكاحا غيبيا ومعنويا، فيحـدث التناسـل فـي المعـاني والا

ٔ
" الا
وردهــا  ابــن عربــي فــي . 

ٔ
مثلــة ا

ٔ
الفتوحــات " وقــد تنازلــت المؤلــة عــن إيــراد ا

كيد فكرة النكاح الكوني، وهي مثـال الريـاح اللـواقح، ونكـاح " المكية
ٔ
لتا

رض،  وما ينتج عن الرياح والمطر ليس سـوى ثمـار تنـاكح بـين 
ٔ
المطر للا

 .الموجودات
رة العبوديــة ولا يتــرك ابــن عربــي فكــرة النكــاح الغيبــي بعيــدة عــن فكــ

يضــا لهــذه ا تعــرض الكاتبــة لله، لــذلك 
ٔ
ــا ن النكــاح يفــتح   ذكر لعلاقــة  وت

ٔ
ا

سرار الغيوب"
ٔ
و لغيـره مـن العـارفين " خزائن العلم با

ٔ
ولا تتحقق للقطب ا

 
ٔ
فالنكــاح يتــيح الــوعي يالغيريــة  ،ثــر ممــا تتحقــق لــه فــي النكــاحكـعبوديــة ا

ة والرجــــل ليعــــودا إلــــى وحــــدتهما 
ٔ
وفــــي حضــــرته يــــذوب الفــــرق بــــين المــــرا

صـــــلية المتمثلـــــة فـــــي الـــــنفس الواحـــــدة
ٔ
ن ســـــبب انشـــــطار  ،الا

ٔ
ويـــــدركان ا

ســاس 
ٔ
وحــدتهما يكمــن فــي النكــاح كمــا هــو حــال اتصــالهما، وعلــى هــذا الا

 
ٔ
ن كينونــة الإنســان والا

ٔ
شــياء تقــوم يعــرف النكــاح ســر كــل موجــود ويبــين ا

نوثة وذكورة
ٔ
  .على نكاح باطني مستمر متجدد بين ا

ي
ٔ
ي ثـــم تعـــرض الكاتبـــة را

ٔ
 ابـــن عربـــي فـــي الشـــهوة والجمـــاع، وهـــو را

راء الغزالــي فــي إحيائــه
ٓ
قــل ا

ٔ
تحــدث عــن شــهوة الــبطن حــين  يغــاير علــى الا

فتــان ينبغــي الاقتصــار فيهمــا علــى مــا يســد الجــوع ويحفــظ 
ٓ
نهمــا ا

ٔ
والفــرج وا

 رى يـــربط بـــين النكـــاح والعبوديـــة وعربـــي يـــ ، لكـــن ابـــنالنســـل فقـــط 
ٔ
ن ا

قطـــاب مـــنهم خاصـــة يتصـــفون بكـثـــرة النكـــاح وبالرغبـــة فيـــه 
ٔ
العـــارفين والا

نهــم بــذلك يوفــون الطبيعــة حقهــا وهــم لا يفعلــون ذلــك 
ٔ
وبحــب النســاء وا

ن نكـاح العـارف هـذا لـه مقــام إلمجـرد النسـل بـل طلبـا للشـهوة واللـذة ثـم 
هـــل الجنـــة القـــائم علـــ" يشـــبه نكـــاح 

ٔ
ى الشـــهوة والالتـــذاذ، وهـــو التجلـــي ا

عظم
ٔ
عظـم " الا

ٔ
كيد هذه المعاني يتم الاستشهاد بسيرة الرسـول الا

ٔ
 ولتا

  .في حبه النساء 
وفــــي محاولــــة مــــن المؤلفــــة لعــــرض فكــــرة اشــــتراك الموجــــودات فــــي  

و حول 
ٔ
رض ا

ٔ
ي ابن عربي حول علاقة الجو بالا

ٔ
نوثة تعرض لرا

ٔ
الذكورة والا

حدهما يو
ٔ
ن ا

ٔ
يـة الكريمـة الليل والنهار وا

ٓ
خـر حسـب منطـق الا

ٓ
" لج فـي الا

ن كـلا منهمـا يصـير تـارة "  يولج الليل في النهـار ويـولج النهـار فـي الليـل
ٔ
وا

مثلــــة المــــوردة 
ٔ
بــــا، لكــــن الفكــــرة بقيــــت غيــــر مقنعــــة ضــــمن الا

ٔ
مــــا وتــــارة ا

ٔ
ا

ن كل فعل في الكون إنمـا 
ٔ
بالنسبة للإنسان رغم جمال وصف العلاقة وا

نوثــــة 
ٔ
يحصــــل بعــــدها صــــبابة وحنــــين مخلصــــا يعــــد عناقــــا بــــين ذكــــورة وا
  .عاشقين من كرب الشوق

  الإنسان: اًثاني
ن و ،في هذا المحور تستعرض المؤلفة مفهوم الإنسان

ٔ
مفهـوم تذكر با

نثـــى،
ٔ
يتجـــاوز الاخـــتلاف الطبيعـــي للـــذكورة  الإنســـان بشـــموليته للـــذكر والا

صلها
ٔ
نهما يشكلان وحدة لا تفاضل يمسها في جوهرها وا

ٔ
نوثة لا

ٔ
  . والا

ن 
ٔ
مفهوم الإنسانية عند ابن عربـي مؤسـس علـى القـيم وتذكر المؤلفة ا

والمعـــايير والقواعـــد الســـلوكية والروحيـــة، وهـــي واحـــدة فـــي النـــوعين ولا 
زيــادة فيهــا ولا نقصــان، هــذه القــيم والمعــايير هــي التــي تــزيح الفــرق بــين 
بــيض والغنــي والفقيــر فالإنســانية تكــافئ 

ٔ
ســود والا

ٔ
ة والرجــل وبــين الا

ٔ
المــرا

عضها في الموجودات وتجعلهم يساوون بعضـهم وإن اخـتص كـل رجـل ب
ة وجهـــان لوحـــدة اســـمها 

ٔ
ـــة خاصـــة، فالرجـــل والمـــرا و مزي

ٔ
ة بحكـــم ا

ٔ
وامـــرا

صــول هــذه النظــرة عنــد ابــن  االمؤلفــة  شــروحقــدم بعــد ذلــك ت. الإنســان
ٔ
لا

ن الله خلــق 
ٔ
يــة الكريمــة التــي تقــرر ا

ٓ
عربــي وهــي فــي معظمهــا تتكــئ علــى الا

ن معنى نفس هنا الناس من نفس واح
ٔ
جملـة الشـيء " شتمل على  يدة وا

ن الاختلافـات المشـاهدة بـين " وحقيقته
ٔ
خـرى تبـين المؤلفـة ا

ٔ
ومن جهـة ا

حــوال لا 
ٔ
 بحكــم " العــين" البشــر إنمــا هــي اختلافــات تمــس الا

ٔ
وهــي تنشــا

قابليــة الإنســان للمعرفــة واخــتلاف حظــوظ البشــر منهــا وتعــرض المؤلفــة 
ن مقــام إعبوديــة وتقــرر للعلاقــة بــين المعرفــة ومقــام ال

ٔ
ن ابــن عربــي يــرى ا

العبودية الحق هو معرفـة الإنسـان لنفسـه وطبيعـة ذاتـه ومعرفـة الإنسـان 
كمـا جـاء فـي قـول " من عرف نفسـه عـرف ربـه" تعني معرفة الإنسان لربه 

  .صوفي
ة فــي و

ٔ
م امــرا

ٔ
الــذكورة معنــى لــدعم فكــرة اشــتراك الإنســان رجــلا كــان ا

نوثــــة تعــــرض المؤلفــــة لعلاقــــ
ٔ
دم بحــــواء مــــن وجهــــة نظــــر الصــــوفية والا

ٓ
ة ا

المســـــتندة إلـــــى الفكـــــر الفلســـــفي، وتنـــــاقش فكـــــرة صـــــدور المتعـــــدد عـــــن 
ن التعـدد الإنسـاني صـدر عـن 

ٔ
دم" الواحـد، وا

ٓ
الجــامع " نفـس واحـدة هـو ا

نوثـــة مـــن 
ٔ
بـــين صـــفتي الفاعليـــة والانفعـــال والحامـــل لصـــورتي الـــذكورة والا

خرج 
ٔ
نثى خلال كونه ذكرا ا

ٔ
يسرا

ٔ
دم بذكورتـه لـم لكـ .من ضلعه الا

ٓ
ن وعـي ا

مــر الإلهــي بعــدم الاقتــراب مــن الشــجرة  هيتحقــق إلا مــن خــلال مخالفتــ
ٔ
للا

نوثــة حــواء وتــوارى ف
ٔ
مــام ا

ٔ
دم ا

ٓ
كــل مــن تلــك الشــجرة انكشــفت ذكــورة ا

ٔ
بالا

مــام الغيريــة المكـتشــفة وتولــدت الرغبــة
ٔ
لكــن المؤلفــة تعــرض  ،تماثلهمــا ا

ي ابــن عربــي الــذي يــرى فــي مخالفــ
ٔ
مــر الإل ةلــرا

ٔ
دم للا

ٓ
هــي تحقيقــا لمشــيئة ا

إلهية، فاقتضـى المقـام الانتقـال مـن نعـيم اللاوعـي إلـى حـال الانتمـاء إلـى 
كل من الشـجرة  شـكل بدايـة وعـي بالغيريـة والـذكورة، مـع .الوجود

ٔ
، فالا

فكـــار لابـــن عربـــي لتـــربط بـــين درجـــة الـــوعي 
ٔ
ذلـــك تلملـــم المؤلفـــة شـــتات ا

نســان الكامــل هــي ومقــام الزوجيــة، وفكــرة الإ"  الإنســان الكامــل" وفكــرة 
ساســية لابــن عربــي و

ٔ
المؤلفــة  اكمــا تعرضــه، تقــومإحــدى الــرؤى الكبــرى الا

قيقيتـــين المـــركبتين مـــن الانفعـــال حعلـــى وعـــي الإنســـان بصـــورتيه الهنـــا، 
ن 

ٔ
مـــــا الرجـــــل فعليـــــه ا

ٔ
نوثـــــة، وا

ٔ
ـــــذكورة والا ي مـــــن بعـــــدي ال

ٔ
والفاعليـــــة، ا

دم من قبل، وتختم المؤلفة هـذه
ٓ
نوثته كما استبطنها ا

ٔ
النقطـة  يستبطن ا

نهــن " باقتبــاس فيــه 
ٔ
فضــل حالاتــه لا

ٔ
إن الكمــال يتحقــق فــي النســاء فــي ا

، وهـو شـرط والانفعـالمحل التكوين وفي فعـل التكـوين تكـون الفاعليـة 
  .الكمال الإنساني العاكس لحقائق الوجود

ة تحديدا و
ٔ
و الـولادة في في سياق عرض دور المرا

ٔ
" حفظها للتكوين ا

رض
ٔ
قصـة مـن ابـن عربـي مؤلفـة  اسـتخلاص تسـتعرض ال " الخلـف علـى الا

دم، 
ٓ
عــوج فــي ا

ٔ
لوف  وهــو اســتخلاص  خلــق حــواء مــن ضــلع ا

ٔ
مغــاير للمــا

عــوج يــرى فيــه ابــن عربــي رمزيــة 
ٔ
عــوج، فالضــلع الا

ٔ
ن قصــة الضــلع الا

ٔ
بشــا

لتعبيـر وحين يحنـو الإنسـان فإنـه ينعطـف قلـيلا علـى المحبـوب ل" الحنو"
و ليع

ٔ
ة عــن ذلــك، ا

ٔ
كمــا يــرى ابــن عربــي طيــه حنانــا وحبــا، فاعوجــاج المــرا

كيـد انفعالهـا 
ٔ
هـو عـين اسـتقامتها لمـا فيـه مـن رمزيـة الحنـو والحـب ومـن تا

ة هـــــو . وميلهـــــا الـــــذاتي للقبـــــول
ٔ
ن اعوجـــــاج المـــــرا

ٔ
صـــــلوللتـــــدليل علـــــى ا

ٔ
 ا

ة وإحاطتــه لمــا بداخلــه وحفظــه 
ٔ
اســتقامتها يستشــهد باســتدارة رحــم المــرا

ن تســـتقيم ال
ٔ
ة، لكـــن هـــذا الحنـــو المـــادي لا نالحيـــاة إلـــى ا

ٔ
يكـتمـــل إلا شـــا

نوثــة فــي كــل 
ٔ
ساســه الحــب الصــادر عــن وجــه الا

ٔ
و روحــي ا

ٔ
بحنــو معنــوي ا

و الخلـــق إنمـــا هـــو فـــي .. إنســـان
ٔ
ة علـــى حفـــظ الخليفـــة ا

ٔ
ثـــم إن قـــدرة المـــرا

ة جســـديا وعبـــر الحـــب والحنـــو 
ٔ
صـــل حفـــظ إلهـــي للعـــالم يـــتم عبـــر المـــرا

ٔ
الا

نوثة معنويا
ٔ
  .الذي تختزنه الا

يـــد يتصـــل بعلاقـــة تنتقـــل المؤلفـــة بعـــد ذلـــك لمناقشـــة موضـــوع جد
و بــالطريق الصــوفي إلــى الله، وتضــع لــذلك عنوانــا جانبيــا  

ٔ
المريــد بربــه، ا
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 عرض كتاب  

نيــــــث الطريــــــق الصــــــوفي( التواضــــــع العرفــــــاني "
ٔ
و تا

ٔ
وتصــــــدر هـــــــذا ) ،"ا

بيات وهيالموضوع ب
ٔ
بيات شعرية  تستنفر الذهن كسابقاتها من الا

ٔ
  :ا

نا  
ٔ
ولاد حواء سواي ا

ٔ
لناس ا

ٔ
  فإنني ولد للوالد الذكر  ا
نوثة في نعت الرجال لذاإن 

ٔ
  تراهم يحملون العلم في الصور    الا

  حمل السحاب لما فيها من المطر   به  نفيصبحون حبالى حاملي

تعتمـــد  لكـــن المؤلفـــة هنـــا ،يتحـــدث ابـــن عربـــي كـثيـــرا عـــن التواضـــع
فكــارا لابــن عربــي ل

ٔ
و " التواضــع العرفــاني"ربط بــين  مــا تســميه تــا

ٔ
نيــث ا

ٔ
تا

كيـــد  .ول إلــى اللهصــالو وبــين" للطريــق الصــوفي
ٔ
بيــات الســابقة تا

ٔ
وفــي الا

 
ٔ
نهـــم يحملـــون  ويحبلـــونجديـــد لا

ٔ
وفـــي العلاقـــة بـــين الله . نوثـــة الرجـــال وا

ن الله خلـق الإنسـان علـى صـورته، يـتم 
ٔ
كيد الصـوفية بـا

ٔ
والإنسان، رغم تا

بوصــفه ) بصــيغته الذكوريــة الحاضــرة فــي درب المتصــوفة( إبــراز الإنســان 
ن الفاعليــة محــلا 

ٔ
فــي هــذا الســياق، ســياق الوصــول لله، لــه  للانفعــال لا

و صفات الربوبية" وحده، وله وحده الصفات الذكورية 
ٔ
بمصـطلح ابـن " ا

، وفـــي هـــذا الصـــدد تســـتعمل المؤلفـــة "صـــفات العبوديـــة" عربـــي مقابـــل 
فكـار ابـن " الذكورة الإلهية"  اصطلاح

ٔ
من عندها، لكن معانيه قائمة فـي ا

ن 
ٔ
فضل طريق عربي التي تذهب إلى ا

ٔ
ن تتقرب إليه ا

ٔ
للتقرب من الله هو ا

غلبهــا صــفات 
ٔ
ن صــفات الربوبيــة ا

ٔ
بمــا لــيس لــه مــن صــفات الربوبيــة، ولا

ي وقوعهـــا فـــي دائـــرة الفاعليـــة
ٔ
(  فـــإن فـــي اســـتبقاء الإنســـان ،ذكوريـــة ، ا

ولابـــد  ،لهـــذه الصـــفات فـــي علاقتـــه بـــالله تعثيـــر للطريـــق الصـــوفي )الـــذكر
اعلية والـذكورة وحـب الـذكر من صفات الف البشرية لذلك من إفراغ الذات

علــى  تــهيكشــف عنــه الحــب نظــرا لقدر بــالله لتتحــول إلــى انفعــال خــالص 
ة تتلقـى الـوارد الإلهـيطهير ات

ٓ
ن يصـير مـرا

ٔ
وهـذا هـو المقصـود  ،لقلب إلى ا

نيــث الطريــق الصــوفي
ٔ
التــي صــاغته " الــذكورة الإلهيــة"لكــن اصــطلاح   .بتا

قريــب المصــطلح علــى المؤلفــة مــن وحــي كــلام ابــن عربــي، وإفراطهــا فــي ت
ســلم 

ٔ
لوف التــراث الســائد وا

ٔ
ســاس بشــري محــظ، ربمــا شــط بعيــدا عــن مــا

ٔ
ا

إلى تصورات حسية تجرح جلال الرب وعظمته كما تجرح  فكرة تفـرد الله 
نــه 

ٔ
، ولــو  "و لــيس كمثلــه شــيئ" واحــد صــمد "وعــدم مشــابهته للخلائــق وا

صـفات ال"و" الصفات الربوبيـة" بقيت الكاتبة مع  مصطلحات ابن عربي 
ولى، فالرب عال والعباد دون ذلـك، ويحـذر "العبودية

ٔ
، لكان ذلك لها ا

رض 
ٔ
وليــاء البقــاء قريبــا مــن الا

ٔ
ابــن عربــي مــن الرغبــة فــي العلــو ويطالــب الا

مهم 
ٔ
مه فقد عقها وعقوق الوالـدين " التي نشؤا منها فهي ا

ٔ
ومن تكبر على ا

  "  حرام
يعــة مــن جهــة ورغــم التشــديد علــى المســاواة فــي الإنســانية وفــي الطب

نوثـــة، 
ٔ
ن المؤلفـــة هنـــا تعـــرض لصـــفات الربوبيـــة إالـــذكورة والا

ٔ
بوصـــفها لا ا

" الزوجيـــة الكونيـــة" صــفات ذكوريـــة لهـــا العلـــو، وتــورد المؤلفـــة مصـــطلح 
ن الله سبحانه وهو يخلق من كل زوجين اثنين قد جعل للذكور مرتبـة 

ٔ
وا

نوثة مرتبة السفل،  ولا تعلق المؤلفة على هذه ال
ٔ
فكـرة الحسـية العلو وللا

التي ربما جرحت فكـرة المماثلـة والمسـاواة، لكنهـا تمضـي مـع ابـن عربـي 
في تحذير الإنسان من اتخاذ العلو طريقا  في علاقته بـالله، فحـين يختـار 
ركــــان 

ٔ
لا
ٔ
صــــله ويبتعــــد عــــن ركــــن مــــن ا

ٔ
الإنســــان العلــــو فإنــــه يتغــــرب عــــن ا

وإن كانــت ولا تعلــق المؤلفــة علــى هــذه الفكــرة .. المكونــة لــه وهــو التــراب
نوثـة فـي المحـيط الإنسـاني، بـل تسـتمر فـي عـرض 

ٔ
ذات صلة بالذكورة والا

ــــى القيمــــة  ثــــر للاخــــتلاف الطبيعــــي عل
ٔ
ن لا ا

ٔ
راء تبــــرز القيمــــة الواحــــدة وا

ٓ
ا

الواحدة، ومع ذلـك فـلا منـاص مـن إسـقاط الفكـرة علـى الإنسـان، يتضـح 
و التواضـع 

ٔ
نيـث الطريـق الصـوفي ا

ٔ
ذلك في سياق إيضاح المقصود مـن تا

ن " لعرفـــاني حـــين تـــورد المؤلفـــة اقتباســـا غريبـــا فيـــه ا
ٔ
فـــلا ينبغـــي للمريـــد ا

نـث والتحـق 
ٔ
ة، فـإذا تا

ٔ
خذ رفقا من النساء حتى يرجع هـو فـي نفسـه امـرا

ٔ
يا

على به، وشهد نفسه فـي كـل حـال 
ٔ
ى تعشق العالم الا

ٔ
سفل ورا

ٔ
بالعالم الا

ووقــت ووارد منكوحــا دائمــا، ولا يبصــر لنفســه فــي كشــفه الصــوري وحالــه 
نوثة محضة، ويحمل من ذلك النكاح ويلـد، ذكر 

ٔ
صلا بل ا

ٔ
نه رجل ا

ٔ
ا ولا ا

خـذ الرفـق مـن النسـاء ولا يضـره الميـل إلـيهن وحـبهن
ٔ
"  وحينئذ يجوز لـه ا

كيــــد تصــــدر صــــفات الربوبيــــة وبمقتضــــاها يطالــــب الإنســــان 
ٔ
وفــــي هــــذا تا

ن الإنسان بعدم تخليـه 
ٔ
راد طريقا سهلا إلى الله، لا

ٔ
بالتخلي عن العلو إن ا

.  ت الـــذكورة فيـــه ينـــافس الـــرب فـــي صـــفاته كمـــا يـــرى ابـــن عربـــيعـــن صـــفا
ن 

ٔ
راد تحقيـق الشـهوة وا

ٔ
فكـار غريبـة فريـدة لمـن ا

ٔ
وتواصل المؤلفة عرض ا

نوثـةً كاملـة كـتلـك التـي 
ٔ
ن يستخرج المريد من ذاته الذكوريـةِ ا

ٔ
شرطها هو ا

تعرفهـــا النســـاء ويســـبرن غورهـــا ، ويســـتعد بعـــد لقبـــول الحركـــة الذكوريـــة  
نثى تحمـــل

ٔ
وتضـــع ، وهـــو شـــرط صـــحة الانفعـــال بالفاعليـــة الســـماوية،  كـــا

نـــا " وتــورد قـــولا للحــلاج يستشـــهد بــه ابـــن عربــي لـــدعم هــذه الفكـــرة  هــو 
ٔ
ا

وليـــــاء الحـــــق هـــــم عرائســـــه " وقـــــولا للبســـــطامي فيـــــه " عـــــروس الحضـــــرة
ٔ
ا

وليـاء الله هـم " المحجوبون تحت حجاب غيرته، ولابـن عربـي قـول فيـه 
ٔ
ا

نوثــة يطلــب مــن المريــد  وبهــذا". ضــنائن الله وعرائســه
ٔ
التصــوير لمعنــى الا

التحــــرر مــــن كــــل صــــفات الفاعليــــة الذكوريــــة ليصــــبح محــــلا قــــابلا للــــوارد 
وصــاف 

ٔ
الإلهــي، وفــي هــذا الســياق تكــون الــذات الإنســانية بمــا فيهــا مــن ا

نثويــة فــي الطريــق إلــى 
ٔ
بعادهــا الا

ٔ
نيــث هــي المخاطبــة وهــي المطلوبــة با

ٔ
تا

  .الله

  امان روحيانالرجولة والأنوثة مق :ثالثاً
تنــاقش المؤلفــة فــي هــذا المحــور  رؤى ابــن عربــي حــول طــرق التقــرب 
إلــى الله مــن قبــل العبــاد الســالكين فــي مــدارج التصــوف، ويــرد مصــطلح 
ة التخلـق 

ٔ
الرجولة في هذا السياق بوصفه صفة عامة  يمكن للرجل والمـرا

حــوال البشــر يجتمــع 
ٔ
بهــا، فالرجولــة كمــا تصــف المؤلفــة مجــرد حالــة مــن ا

ها الرجال والنساء، وهي تعلن عن نفسـها فـي السـلوك الإرادي المتركـز في
نــا وفــي المعرفــة التــي تعنــي تحكــم العقــل فــي الإنســان، وتحكــم 

ٔ
حــول الا

ولـى إلـى 
ٔ
العقل في الإنسان يعنـي تحـول الإنسـان مـن الحيـاة الطبيعيـة الا

ن خــروج " روحــي فــي عمقــه"حــال جديــد 
ٔ
وتقتــبس نصــا لابــن عربــي فيــه ا

ربعـين صـباحا هــو  الإنسـان مـن
ٔ
ظلمــة طبعـه وهـواه إلــى نـور عقلـه وهــداه ا

و معنى الاقتدار( الذي يحقق معنى الرجولة 
ٔ
فإن لم يقدر الإنسـان علـى ) ا

ة
ٔ
م امـرا

ٔ
. هذا اختفت صـفة الرجولـة وغـاب كمالهـا عـن الإنسـان رجـلا كـان ا

نثــى( وارتبــاط الرجولــة 
ٔ
ت مــن الرغبــة فــي ) فــي الــذكر والا

ٓ
بالمقــام الروحــي ا

ســـــاس التوكـــــل الســـــعي 
ٔ
ســـــاس الإرادة والتصـــــميم وعلـــــى ا

ٔ
إلـــــى الله علـــــى ا

والتخلـــي عـــن الإرادة بالخضـــوع، ولمـــا كـــان مثـــل هـــذا الســـعي فيـــه قصـــد 
متصــلة بصــفة الرجولــة فــإن القــادر علــى قهــر ) فاعليــة( وإرادة وبالمحصــلة 

ذلـــك يحـــول الرجولـــة إلـــى مقـــام روحـــي للقـــرب مـــن الله يســـتوي فـــي ذلـــك 
حـــوال ، لـــذلك .الرجـــال والنســـاء

ٔ
نـــه رجـــل فـــي ا

ٔ
يكـــون واهمـــا مـــن يعتقـــد ا

نــا والتحــول إلــى 
ٔ
المشــاهدة، لكــن الإنســان يحقــق كمــال الرجولــة بقهــر الا

نوثـــة معـــا 
ٔ
نثـــوي بفاعليـــة الله نفســـه، وهكـــذا تســـمو الرجولـــة والا

ٔ
منفعـــل ا

  .ويصيران مقامان روحيان في مضمار السعي إلى الله والقرب منه

  النساء شقائق الرجال: رابعاً
راء ابــــن عربـــي ورؤاه حـــول فكــــرة تعـــرض ال

ٓ
كاتبـــة فــــي هـــذا المحـــور ا

ة
ٔ
ن . انتفـــاء الفـــروق بـــين الرجـــل والمـــرا

ٔ
ســـاس ا

ٔ
واصـــل الفكـــرة يقـــوم علـــى ا

ة 
ٔ
الإنسان يتكون من وحدة انشقت إلى نصفين وظهـر منهـا الرجـل والمـرا

صــل اللغــوي الــذي 
ٔ
شــقيقين متمــاثلين، وتــدلل علــى ذلــك باستحضــار الا

ن الشــــق هــــو النصــــف
ٔ
مــــن كــــل شــــيء، ورغــــم الفصــــل بــــين  يفهــــم منــــه ا

عـلاه 
ٔ
" النصفين فإن هذا لا يلغي كونهما شقيقين وهـو منطـوق الحـديث ا
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 عرض كتاب  

، وتصــل الكاتبــة إلــى بيــت القصــيد حــين تــربط "النســاء شــقائق الرجــال
صـل واحـد  ولـزوم اشـتراكهما مـن ثـم فـي 

ٔ
ة والرجـل فـي ا

ٔ
بين اشتراك المـرا

حكــــام المترتبــــة علــــى هــــذا الفصــــل وهكــــذا يلغــــى ال
ٔ
ة الا

ٔ
تمييــــز بــــين المــــرا

ولإعطـــاء هـــذه الفكـــرة القـــوة اللازمـــة . والرجـــل كمـــا يلغـــى بـــين الشـــقيقين
تستعرض المؤلفة تخريجات ابن عربي اللغوية وتطوعها لصالح فكرة علو 

نوثــة لاشــتراك اســم 
ٔ
ن ) الــذات الإلهيــة( مقــام الا

ٔ
المؤنثــة مــع النســـاء، ولا

ن النســاء
ٔ
علــى مراتــب الوجــود، ولا

ٔ
يشــتركن لغويــا فــي  الــذات الإلهيــة هــي ا

نيــث علــى 
ٔ
نيــث رتبــة شــرف عليــا، فــإطلاق صــفة التا

ٔ
نيــث فــإن للتا

ٔ
هــذا التا

نيث هذا الشرف كما تنقل المؤلفـة عـن 
ٔ
الذات الإلهية هو الذي يعطي للتا

نيــث هــذه إنمــا جعلــت لجبــر قلــب 
ٔ
ابــن عربــي وتضــيف إن رتبــة شــرف التا

 
ٔ
مر، ومــع ا

ٔ
ة الــذي يكســره مــن لا علــم لــه مــن الرجــال بــالا

ٔ
ن مصــطلح المــرا

ن " الذات الإلهية"
ٓ
صلا فـي القـرا

ٔ
المستخدم في التراث الصوفي لا يجد له ا

والســنة، ولا قبــولا فــي التــراث التقليــدي الإســلامي الغالــب حيــث تــرتبط 
سـمائه الحسـنى التـي لا يوجـد فيهـا 

ٔ
الذكورة بالله، وباسمه المباشر وبـاقي ا

ن المؤلفـة تسترسـل مـع
ٔ
نيـث، إلا ا

ٔ
ابـن عربـي فـي  اسم واحد دال على التا

صــليا عنــد الصــوفيه، 
ٔ
اســتخدام اصــطلاح الــذات الإلهيــة بوصــفه معطــى ا

نوثــة كــالتي مــرت، وتزيــد المؤلفــة 
ٔ
فكــار  حــول مرتبــة الا

ٔ
تخــرج عنــه تلــك الا

نيـث فـي 
ٔ
ن ابن عربي له تصور متكامل لموقع التا

ٔ
على ذلك بالإشارة إلى ا

ة  اللغــة يصــب لصــالح التشــديد علــى القيمــة المتســاوية بــين الرجــل
ٔ
والمــرا

وعلـــى حضـــور تنـــاغم بـــاطني بـــين الفاعليـــة والانفعـــال وعلـــى تماثـــل بـــين 
ن ابن عربي يستمد حججه لدعم هـذا التصـور كالعـادة 

ٔ
ة والرجل، وا

ٔ
المرا

  .من قراءات مميزة لنصوص الكـتاب والسنة
كبري 

ٔ
صول الشريعة في الفقه الا

ٔ
  ا

 بعد الغوص في مجاهل فكر ابـن عربـي وشـعابه الفلسـفية المجـردة،
ـــه وبعـــد رســـم  ويلات

ٔ
فـــاق تا

ٓ
ـــة وا ـــواره الفكري ن

ٔ
وبعـــد الكشـــف عـــن مصـــادر ا

 الكاتبـــة ضـــمن المحـــور 
ٔ
نوثـــة فـــي الكـــون تبـــدا

ٔ
حـــدود رؤاه فـــي موضـــوع الا

صــول 
ٔ
الرابــع الــذي نحــن بصــدد عرضــه اســتعراض مواقــف ابــن عربــي مــن ا

  .الشريعة ومن  قضايا مثارة مشهورة في الفقه الإسلامي الغالب
ن الفرعـــي فـــي إطـــار المحـــور الرابـــع، ينطـــوي وابتـــداء مـــن هـــذا العنـــوا

نوثـــة والـــذكورة فـــي الكـــون 
ٔ
جـــل القســـم الفلســـفي المجـــرد الـــذي  يصـــور الا

 المؤلفــــة 
ٔ
ة، وتبــــدا

ٔ
وتــــداخل الصــــور وتبــــادل المواقــــع بــــين الرجــــل والمــــرا

لوفة في التراث الفقهي ومنها 
ٔ
فكار ابن عربي في مسائل شرعية ما

ٔ
بعرض ا

نتجـت فـي سـياق
ٔ
صول الشـريعة التـي ا

ٔ
خـذت توجـه ا

ٔ
ات تاريخيـة طويلـة وا

صـل 
ٔ
حكام يسـتلزم تغييـر الا

ٔ
حكام الشرعية بعدئذ، وكي تتغير الا

ٔ
مسار الا

و إعادة تعريفه، وهذا بالضبط مـا حاولـه ابـن عربـي كمـا 
ٔ
الذي تقوم عليه ا

صــول المعتمــدة لــدى 
ٔ
تبــين المؤلفــة، فــابن عربــي يعــارض  الســائد مــن الا

صـل الخـ
ٔ
ن ا

ٔ
لاف، بـل النقمـة علـى  مـا تسـميه الفقهاء وتشير المؤلفة إلى ا

كبــري "
ٔ
يعــود إلــى اعتمــاد رؤيتــين متناقضــتين للكــون والإنســان " الفقــه الا

وائــل
ٔ
صــول الا

ٔ
فــرغم اشــتراك العلمــاء . عنــد كــل مــن ابــن عربــي وعلمــاء الا

ن 
ٔ
ــــى المعــــاني الحقيقيــــة للشــــريعة، إلا ا ــــة الوصــــول إل جميعــــا فــــي محاول

ســاس تصــور خــاص  ل
ٔ
لوجــود والكــون اجتهــادات كــل طــرف شــيدت علــى ا

و موقــع 
ٔ
نوثــة فيــه ا

ٔ
والإنســان ، وفيمــا يخــص الإنســان وموقــع الــذكورة والا

سـاس قطبيـة 
ٔ
ة فيه تحديدا، فإن ابن عربي يبني تصوره الفقهي على ا

ٔ
المرا

ة، فيمـا 
ٔ
ي الثنائية المتماثلـة لكـل مـن الرجـل والمـرا

ٔ
الوجود في الكون، ا

صــول علــى مركزيــة الــذكورة وســيادة
ٔ
الرجــل، وتــذكر  بنيــت نظــرة فقهــاء الا

ن بساطة هـذا التصـور والتفسـير للعلاقـة المجتمعيـة القائمـة هـو 
ٔ
المؤلفة ا

الـــذي مكـــن مـــن ســـيطرة هـــذه القـــراءة علـــى ذهـــن العامـــة ضـــمن الشـــروط 

راء ابـــن عربـــي فـــي بعـــض . الثقافيـــة الســـائدة
ٓ
 المؤلفـــة فـــي شـــرح ا

ٔ
ثـــم تبـــدا

صــــل والفــــرع فيهــــا وتكشــــف عــــن رؤيــــة 
ٔ
صــــول وتفنيــــده لهــــا ومــــا هــــو الا

ٔ
الا

صول غاية  فـي الانسـجام والعقلانيـة، وتخلـص 
ٔ
متكاملة لابن عربي في الا

ة حـــــين تقـــــرر إن 
ٔ
راء ذات صـــــلة بالنقاشـــــات المعاصـــــرة حــــول المـــــرا

ٓ
إلــــى ا

ة وفصـــــلوا بـــــين عـــــالمين هـــــو البيـــــت 
ٔ
الفقهـــــاء ميـــــزوا بـــــين الرجـــــل والمـــــرا

المخصـــــص للإنجـــــاب والعاطفـــــة ومســـــرح الحيـــــاة المخصـــــص للمصـــــالح 
لصــــقوا قســــر 

ٔ
ا هــــذا التقســــيم بالــــدين ليجعلــــوه مرجعيــــة والحــــروب، ثــــم ا

  .تمنحهم المشروعية اللازمة للسيادة
ة 
ٔ
و تـــلازم وجـــود المـــرا

ٔ
كيـــد قطبيـــة الوجـــود الإنســـاني ا

ٔ
وفـــي ســـياق تا

والرجل فـي المعنـى الإنسـاني والاجتمـاعي تنـاقش  الكاتبـة موضـوع جـواز 
ثيـــرت فـــي 

ٔ
ة فـــي الصـــلاة وغيرهـــا مـــن عدمـــه، وهـــي مناقشـــات ا

ٔ
إمامـــة المـــرا

ة جمعا من المصـلين رجـالا ونسـاء فـي السنو
ٔ
مت امرا

ٔ
ن ا

ٔ
خيرة بعد ا

ٔ
ات الا

ي ابن عربي المجيـز 
ٔ
مريكا، وبهذا الصدد تعرض المؤلفة را

ٔ
حد  مساجد ا

ٔ
ا

و سنة يمنع ذلك إعمالا لقاعـدة 
ٔ
نه لا يوجد نص في كـتاب ا

ٔ
ة لا

ٔ
لإمامة المرا

صــلا، وتسترســل المؤلفــة فــي عــرض 
ٔ
ن مــا ســكت عنــه الشــرع فهــو مبــاح ا

ٔ
ا

وامــر النبويــة مثــل مواقــف ج
ٔ
لا
ٔ
لا تمنعــوا إمــاء " مهــور الفقهــاء مــن بعــض ا

نانيتهم وترجيح  " الله مساجد الله
ٔ
وكيف يحاول الرجال تحكيم غيرتهم وا

نهم لو حكمـوا سـلطان العقـل وسـلطان 
ٔ
رغباتهم من ثم على شرع الله، وا

مر به الشرع، وفي السياق نفسـه 
ٔ
الإيمان ما غاروا ولا وجدوا حرجا فيما يا

ة ومنهــا تعــر 
ٔ
حاديــث المتصــلة بكـفــاءة المــرا

ٔ
لا يفلــح قــوم " ض المؤلفــة للا
ة
ٔ
مرهم امرا

ٔ
وكيف يدحض ابـن عربـي صـحة هـذا الحـديث مسـتعينا " ولوا ا

ة والرجــــل ومنهــــا 
ٔ
خــــرى تؤكــــد تماثــــل المــــرا

ٔ
حاديــــث ا

ٔ
النســــاء شــــقائق " با

وابـــن عربـــي يتكـــئ علـــى هـــذا الحـــديث، مســـنودا بمنطـــق عقلـــي " الرجـــال
ة وقيمتها  متماسك، ليرد به على

ٔ
  .المنتقصين من قدر المرا

ة ليست عورة
ٔ
  :المرا

ة،  وتخصـص لـذلك 
ٔ
تلتفت الكاتبة بعد ذلك إلى موضوع عـورة المـرا

ة مـن القضـايا المركزيـة فـي الفقـه الإسـلامي 
ٔ
عنوانا، وتعد قضية عورة المرا

وعنها خرجت وما تزال تخرج قوائم المحظـورات إلـى اليـوم، ولابـن عربـي 
ي مميز ف

ٔ
ي ابـن عربـي فـي موضـوع . ريدفيها را

ٔ
" تصـدر الكاتبـة عرضـها لـرا

ة والعورة
ٔ
ن مؤسسـيه وحماتـه " المرا

ٔ
بنقـد للتـراث الفقهـي السـائد ، وتـرى ا

مركزيـــة الـــذكورة " المعاصـــرين قـــاموا بتفســـير الخطـــاب الإلهـــي مـــن موقـــع 
ة بوصـفه عـورة يجـب سـتره كـي لا يفـتن " وسلطتها

ٔ
ونظـروا إلـى جسـد المـرا

ة الرجــال، وهــي تــرى فــ
ٔ
ي قائمــة الممنوعــات والمحظــورات المرتبطــة بــالمرا

ن هذه المحظورات تعفيهم مـن 
ٔ
خلاق لدى الرجال، لا

ٔ
سببا في ضعف الا

فضــيلة التعفــف وتقــر للوجــه الحيــواني فــي الإنســان بحضــور طــاغ ينبغــي 
ة، وفــي هــذا كمــا تخلــص 

ٔ
تعقيلــه مــن خــلال الممنوعــات الملقــاة علــى المــرا

ةالكاتبة استغلال للشرع وظلم ل
ٔ
ن . لمرا

ٔ
يـه فـي ا

ٔ
ثم تنقل عن ابن عربي را

مـــرت 
ٔ
صـــول الــدين ولـــو كـــان كـــذلك لمـــا ا

ٔ
صـــلا مـــن ا

ٔ
ة لـــيس ا

ٔ
حجــاب المـــرا

ة بالســفور فــي الإحــرام، وفــي ســياق دعــم هــذه الحجــة تبــرز المؤلفــة 
ٔ
المــرا

حكـــام الله 
ٔ
ن ا

ٔ
صـــول الفقـــه المعتمـــدة عنـــد ابـــن عربـــي، وهـــي ا

ٔ
صـــلا مـــن ا

ٔ
ا

صل ما : سبحانه على ضربين
ٔ
ول، وهو الا

ٔ
مر الا

ٔ
نزل من عند الله ابتداء بـا

سـباب بشـرية وكـان مطلوبـا لـبعض 
ٔ
صلي، والثـاني مـا نـزل متعلقـا با

ٔ
إلهي ا

م . عبـــاد الله
ٔ
صـــل وا

ٔ
يـــات المحكمـــات وهـــن الا

ٓ
ول يـــرتبط بالا

ٔ
والضـــرب الا

مــا الضــرب الثــاني فهــن 
ٔ
الكـتــاب والتــي تختــرق معانيهــا الزمــان والمكــان، ا
ســباب بشــرية

ٔ
وتقتضــي رؤيــة فــي الفهــم  المتشــابهات التــي تعلــق نزولهــا با

ويل فيها
ٔ
  .وإعمالا للتا
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 عرض كتاب  

يــة الحجــاب 
ٔ
يــة ( تعــرض الكاتبــة بعــد ذلــك لا

ٓ
حــزاب، ا

ٔ
) ٥٩ســورة الا

وتقــول إنهــا نزلــت ضــمن شــروط تاريخيــة لــم تعــد قائمــة، لكــن الكاتبــة لا 
يــة كمــا تــرد عنــد جمهــرة 

ٓ
ســباب البشــرية المتعلقــة بنــزول هــذه الا

ٔ
تــذكر الا

ــــذاء فســــاق المد ينــــة للنســــاء فــــي الطرقــــات وانزعــــاج المفســــرين وهــــي  إي
يـة الحجـاب حـلا  المؤمنين مـن ذلـك وشـكواهم للرسـول 

ٓ
حتـى نزلـت ا

لموضـــــوع الإيـــــذاء، وهـــــذا الظـــــرف التـــــاريخي المتجـــــاوز بعدئـــــذ هـــــو مـــــا 
تستحضـــره المؤلفـــة لتشـــير إلـــى انقســـام مجتمـــع النســـاء قـــديما إلـــى إمـــاء 

يـز النسـاء الحرائـر وحرائر مسنودا بتصورات ثقافية متباينة ارتئي معها تمي
عن الإماء، وهي حال اختفـت فـي السـياق التـاريخي، ثـم تعـرض الكاتبـة 
مــة مثلمــا لا يفــرق 

ٔ
خــرى ا

ٔ
ة حــرة وا

ٔ
ي  ابــن عربــي الــذي لا يفــرق بــين امــرا

ٔ
لــرا

نــه يعتبــر الاخــتلاف الطبيعــي 
ٔ
ة، لا

ٔ
ة والرجــل( بــين رجــل وامــرا

ٔ
) بــين المــرا

الحرائــــر والإمــــاء بـــدهي ولا يقــــدح فــــي معنـــى الإنســــانية، فالنــــاس ســـواء، 
وكالعــادة تتخــذ المفــردات عنــد ابــن عربــي بعــدا فلســفيا . والرجــال والنســاء

ويــــل ضــــمن رؤيــــة وحــــدة الوجــــود ومنهــــا مفــــردة 
ٔ
، إذ "الوجــــه" قــــابلا للتا

ويلات ابــن عربــي لمعنــى الوجــه وعلاقتــه بربــه وتصــل 
ٔ
ــا تعــرض المؤلفــة ت

ن الوجــه هــو البــ
ٔ
كبريــة إلــى ا

ٔ
ويلات الا

ٔ
رزخ بــين بعــد طــواف فــي شــعاب التــا

نـه الجهـة العظمـى، وعبـره يتجلـى الغيـب 
ٔ
الباطن والظـاهر فـي الإنسـان وا

ســـرار 
ٔ
ويطـــل المخبـــوء مـــن خلالـــه، والوجـــه عنـــد ابـــن عربـــي معـــرض للا

ة تعكس الخفي وعبره تتجلى صورة الجم
ٓ
  .الالباطنية ومرا

ن ســتر  
ٔ
ة كمــا يراهــا ابــن عربــي فــيكمن فــي ا

ٔ
مــا ســر فتنــة وجــه المــرا

ٔ
ا

ة لجســـدها وتعريـــ
ٔ
نثـــى تنطـــق بهـــا وعبرهـــا المـــرا

ٔ
ة وجههـــا يصـــيرها مجـــرد ا

نوثتهــا الطبيعيــة فيتعطــل وجــه الإنســانية فــي الإنســان 
ٔ
الشــهوة وتصــرخ ا

ويبقـــى الحيـــواني فيـــه بـــارزا مـــن خـــلال علاقـــة خاصـــة تقـــوم بـــين الوجـــه 
والفـــرج، فـــالفرج كمـــا يـــرى ابـــن عربـــي لـــيس ســـوى البـــاطن المتجلـــي فـــي 

لحامــــل لعلامــــات العــــورة، الوجــــه، بــــل إن الوجــــه هــــو الجهــــة العظمــــى ا
تـاه 

ٔ
والعورة عند ابن عربي تحيل على السر الإلهـي، وهـي لغويـا الميـل وما

دم ثــم حصــول خــواء فــي الإنســان 
ٓ
نثــى عــن الرجــل فــي قصــة ا

ٔ
انفصــال الا

نثــــى، لكــــن هــــذا الميــــل نوعــــان
ٔ
ه عبــــر الميــــل للا

ٔ
ميــــل إرادي عــــام : يمــــلا

ة
ٔ
خـر شـهواني باتجـاه المـرا

ٓ
ويلا. للمعرفة وا

ٔ
ت المدهشـة التـي بعـد هـذه التـا

ة 
ٔ
تقــدمها المؤلفــة لابــن عربــي تعــود لتقــول إن ابــن عربــي لا يــرى فــي المــرا

ول 
ٔ
ة عــورة ســوى الســوءتين وهــو الحكــم الإلهــي الا

ٔ
عــورة، ولــيس فــي المــرا

يـــة 
ٓ
، " وطفقـــا يخصـــفان عليهمـــا مـــن ورق الجنـــة" للعـــورة مســـتمدا مـــن الا

ن عورتهمــا واحـدة وهــي ا
ٔ
دم وحـواء وا

ٓ
يــة تسـوي بــين ا

ٓ
لســوءتان، وهـذه الا

ة مــع جســد الرجــل، لكــن المؤلفــة تغفــل بــاقي 
ٔ
وهكــذا يســتوي جســد المــرا

نهــــا 
ٔ
ة با

ٔ
ي ابـــن عربـــي  فيمــــا يخـــص الســــتر ، فهـــو وإن حـــدد عــــورة المـــرا

ٔ
را

ة بــاقي 
ٔ
ن تســتر المــرا

ٔ
ن مذهبــه هــو ا

ٔ
يضــا ا

ٔ
نــه يقــرر ا

ٔ
الســوءتيان فقــط، إلا ا

ن ذلـك حكـم مشـروع، لكنـه يشـدد 
ٔ
جسدها باسـتثناء الوجـه والكـفـين  لا

يضـــ
ٔ
نـــه مـــن الشـــبهات، ا

ٔ
ن مـــا يســـتر لا يســـتر لكونـــه عـــورة، بـــل لا

ٔ
ا علـــى ا

ن يقــــع فيــــه، وهــــذا 
ٔ
ن الراتــــع حــــول الحمــــى يوشــــك ا

ٔ
ن يتقــــى  لا

ٔ
وينبغــــي ا

ن عـورة الرجـل ممـا يلـي السـرة والركبـه و لا 
ٔ
القـول يـورده ابـن عربـي فـي شـا
يضــا

ٔ
س مــن إلحاقــه بالنســاء ا

ٔ
ن ابــن عربــي .  بــا

ٔ
والمهــم فــي هــذا الســياق ا

الشـرع وحكـم المجتمـع  لكنـه لا يهمـل حكـم المجتمـع،  يفرق بـين حكـم
صـــل التـــي تريـــد 

ٔ
هملتـــه تجنبـــا فيمـــا يبـــدو لجـــرح الفكـــرة الا

ٔ
ن المؤلفـــة ا

ٔ
إلا ا

ة ســوى 
ٔ
ن لا عــورة فــي المــرا

ٔ
إبرازهــا بمعــزل عــن الاجتمــاعي والثقــافي وهــو ا

يـا فـي 
ٔ
ن الرجـل، ولـذلك تسـتخلص الكاتبـة لنفسـها را

ٔ
نها شا

ٔ
السوءتين شا

نــه 
ٔ
وســيلة تعبيريــة مليئــة بالرمزيــة والــدلالات الاجتماعيــة اللبــاس وتــرى ا

المتشابكة لكنها في المحصلة، كما تضيف الكاتبة، تنطق بعـداء حيـال 

ساس دينـي، 
ٔ
جسادهن رغم افتقارها إلى ا

ٔ
النساء يترجم في دعوى دنس ا

نثـى 
ٔ
ن هنـاك إصـرارا علـى جعـل العلامـات الطبيعيـة فـي الا

ٔ
وترى المؤلفـة ا

ة بـــــالمحظورات  مرادفـــــة للشـــــهوة الحيو
ٔ
انيـــــة وجعلهـــــا مبـــــررا لإثقـــــال المـــــرا

ن وحـــــدة الإنســـــان لا يفككهـــــا 
ٔ
وحرمانهـــــا حتـــــى مـــــن صـــــوتها، وتخـــــتم بـــــا

صـــل 
ٔ
نوثـــة فالإنســـان يبقـــى الا

ٔ
الاخـــتلاف الطبيعـــي بعلامـــات الـــذكورة والا

نوثة والذكورة رمزين يسريان في كل الموجودات 
ٔ
  .بقطبيه وتبقى الا

  :أحكام الذكورة خامساً
  الفاصلة بين الرجل والمرأةالدرجة 

حكــــــام الــــــذكورة" فــــــي هــــــذا المحــــــور المعنــــــون 
ٔ
تنــــــاقش الكاتبــــــة " با

موضـوعات مثــل تعقــل الـذكورة لــذاتها وقيوميــة الـذكورة والدرجــة الفاصــلة 
ن موضــوع الدرجــة الفاصــلة هــو مــا يســتحق 

ٔ
ة، ونــرى ا

ٔ
بــين الرجــل والمــرا

فكـــار 
ٔ
ـــالتراث الفقهـــي، وبالا المثـــارة قبـــل العـــرض هنـــا لاتصـــاله المباشـــر ب

ويلي الفلسفي على باقي الموضوعات
ٔ
  . قليل، بينما يغلب النظر التا

ة والرجـل" في موضوع 
ٔ
، تنـاقش الكاتبـة "الدرجة الفاصلة بـين المـرا

فكــارا لابــن عربــي وحصــيلتها النهائيــة لا تتفــق مــع مــا صــورته المؤلفــة فــي 
ٔ
ا

التـــي الصـــفحات الســـابقة،  ثمـــة  انكســـار بـــارز يظهـــر فـــي الصـــورة العامـــة 
حاولــت المؤلفــة رســمها فــي الكـتــاب، فــرغم التشــديد الواضــح علــى فكــرة 
ة وعلـى وحـدة الإنسـانية 

ٔ
النفس الواحدة وعلى التماثـل بـين الرجـل والمـرا

ي 
ٔ
نوثة، تضطر الكاتبة إلى التصريح بـرا

ٔ
الطاغية على علامات الذكورة والا

ن للرجال على النساء درجة نزولا عند حكـم 
ٔ
يـة ابن عربي الذي يقرر ا

ٓ
" الا

ويجتهـــد ابـــن عربـــي، كمـــا تعـــرض المؤلفـــة، فـــي " وللرجـــال علـــيهن درجـــة
ن الله سـبحانه خلــق 

ٔ
تقـديم فهــم لمعنـى هــذه الدرجـة، وتــتم الإشـارة إلــى ا

ة فــي الوجــود، وهــذه الدرجــة 
ٔ
دم ابتــداء وبالتــالي فــإن الرجــل تقــدم المــرا

ٓ
ا

نــــاه 
ٔ
صـــل اكـتشــــف فيهـــا الرجـــل ا

ٔ
هـــي درجـــة زمنيـــة لكنهــــا معرفيـــة فـــي الا

ة، وهـــو اخـــتلاف كمـــا تؤكـــد الكاتبـــة نفســـها وفا
ٔ
عليتـــه واختلافـــه عـــن المـــرا

ة لا 
ٔ
يكســر التماثــل بينهمــا ويفضــي، بكلمــات ابــن عربــي، إلــى كــون المــرا

بــدا، ثــم تنقــل عــن ابــن عربــي كلامــا يخــالف الصــورة التــي 
ٔ
تماثــل الرجــل ا

رسـمتها المؤلفـة سـابقا  حـول المماثلـة والمسـاواة مسـتعينة بـرؤاه،  فـابن 
ن المنفعـل عربي ي

ٔ
بدا وليست له بكـفؤ  لا

ٔ
ة لا تماثل الرجل ا

ٔ
قول إن المرا

ن  العــالم 
ٔ
منفعــل عــن الله فمــا هــو كـفــؤ لله " لــيس كـفــؤا لفاعلــه،  فكمــا ا

دم  فلــه عليهــا درجــة الفاعليــة
ٓ
وتهمــل المؤلفــة هــذا " وحــواء منفعلــة عــن ا

الإيضــاح المتصــل بانفعــال العــالم عــن الله وعــدم كـفــاءة العــالم للمنفعــل 
ن هذا الإيضـاح  عن

ٔ
ه، وبقاء الدرجة الفاصلة في علاقة الفاعل بالمنفعل لا

يهــدم بنــاء المؤلفــة ولا يتــرك ســبيلا لإعــادة تعريــف المماثلــة والمســاواة، 
ن تبعـــات هـــذه الدرجـــة سينســـحب علـــى مجـــالات كـثـــر لا تريـــد المؤلفـــة 

ٔ
لا

نـــه ببـــروز درجـــة الاخـــتلاف حـــدا فاصـــلا بـــين 
ٔ
التطـــرق إليهـــا، والخلاصـــة ا

خرالمر 
ٔ
نا والا

ٔ
ة والرجل تتعطل المثلية بينهما وتتباين رتبتا الا

ٔ
  .ا

وكي لا ينكسر السياق العام عبر هـذه الدرجـة الفاصـلة وكـي لا يسـقط 
ن، 

ٓ
ويلاتـه حتـى الا

ٔ
فكـار ابـن عربـي ورؤاه وتا

ٔ
البناء الذي شيدته الكاتبـة با

يتم اللجوء إلى تفسير يربط الدرجـة الزائـدة بالحركـة، وهـي الفعـل الـرابط 
ــــ ن هــــذه ب

ٔ
ــــين الفاعليــــة والانفعــــال، وهــــو ا ــــرابط ب ي ال

ٔ
ين  الموجــــودات ا

عيــــان والحقــــائق  بــــل تلحــــق المراتــــب وتفــــرق بــــين 
ٔ
الحركــــة لا تتعلــــق بالا

ن تنــــتج تفاضــــلا بــــين البشــــر، وتحــــاول 
ٔ
النســــب والعلاقــــات مــــن دون ا

المؤلفــة جبــر الكســر الحاصــل عبــر الدرجــة الفاصــلة، كمــا بينــت ابتــداء، 
سـماء الإلهيـة وتجلياتهـا فـي الكـون بالمقولات العامة لا

ٔ
بن عربي حـول  الا

فضــليات 
ٔ
ن ابــن عربــي لا يـرى فــي الا

ٔ
ن لا مفاضـلة بينهــا،  لــتخلص إلـى  ا

ٔ
وا

قوال 
ٔ
حــد،  وهــي هنــا تعمــم هــذا القــول ولا تســتثنيه بــا

ٔ
حــد علــى ا

ٔ
زيــادة ا
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ة مـن 
ٔ
واضحة فاصلة لابن عربي حول الدرجة الفاصلة التي لا يمكن للمـرا

ن تماثــل 
ٔ
الرجــل وبالتــالي فــإن الدرجــة هنــا زيــادة فضــل لا تلغيــه خلالهــا ا

صـل 
ٔ
قوال العامة، لكـن المؤلفـة وحفاظـا علـى السـياق العـام للفكـرة الا

ٔ
الا

تعود لطرح تخريجات ذكية لتؤكد انتفاء التفاضـل، بـالقول إن الاخـتلاف 
لا يـــؤدي إلـــى تفاضـــل بـــين الموجـــودات بقـــدر مـــا يحـــدث تعـــددا ضـــروريا 

جــذاب المتبــادل الحاصــل فــي الموجــودات وعبــر لحفــظ الوجــود عبــر الان
ة والرجـــل

ٔ
وتســـتمر المؤلفـــة فـــي محاولاتهـــا . التنـــاغم فـــي الحـــب بـــين المـــرا

تى 
ٔ
ن مــا

ٔ
ويــل الدرجــة الفاصــلة ونفــي فضــلها عــن الرجــل، ومــع الإقــرار بــا

ٔ
تا

نه يتم تهوين درجة الفاعليـة بالإشـارة إلـى 
ٔ
الدرجة هو  فاعلية الرجل، إلا ا

ن الفاعليـــة صـــادرة عـــن 
ٔ
عناصـــر الطبيعـــة، وهـــذا الصـــدور عـــن الطبيعـــة ا

و 
ٔ
ينـــزع عـــن الرجـــل كمـــا تقـــول المؤلفـــة هـــذه الدرجـــة لتضـــاف للطبيعـــة ا

نه عنه تولـد كمـا يقـول ابـن عربـي، 
ٔ
فضل من الإنسان لا

ٔ
للعالم، والعالم ا

ن ابــــن عربــــي هنــــا يصــــور العلاقــــة بــــين العــــالم والإنســــان 
ٔ
ذكــــرا ( ومــــع ا
ة
ٔ
ثبتهـا ، وليس في معرض تحرير فكرة ا)وامرا

ٔ
لدرجة التي بينها وفصلها وا

مـام الطبيعـة، 
ٔ
ن الرجل يفقد درجتـه ا

ٔ
ن المؤلفة تخلص إلى ا

ٔ
للرجل، إلا ا

نثــوي 
ٔ
وهــي بهــذا تريــد إســقاط فكــرة الدرجــة الذكوريــة مقابــل الانفعــال الا

فكارهــا هنــا لا تقــوى علــى الإقنــاع بــل تتســم عنــد هــذه النقطــة 
ٔ
بهــا، لكــن ا

تعــود ثانيــة لتستشــهد بكــلام  بــالغموض والتــداخل المخــل خاصــة حــين
نهـــا  تظـــل تصـــحب الـــذكورة علـــى 

ٔ
ابـــن عربـــي  المؤكـــد للدرجـــة الفاصـــلة وا

نها ولدته
ٔ
مه رغم ا

ٔ
نوثة ويصير بمقتضاها حتى للابن درجة  على  ا

ٔ
  . الا

  الجمع والفرق بين المرأة والرجل:الباب السادس
فكار منها  فكرة الكمال بـين 

ٔ
تستعرض المؤلفة في هذا الباب جملة ا

كيـد وحـدة الإنسـانية ومترتبـات ذلـك مـن 
ٔ
الرجال والنساء، وتستمر فـي تا

حكـــام والقـــيم، وفيمـــا يخـــص الكمـــال فإنـــه يـــتم ابتـــداء التصـــريح  
ٔ
جهـــة الا

ن الرجال والنساء يشـتركون فـي بلوغـه وإن قـل عـدد النسـاء، والكمـال 
ٔ
با

اللحـاق بالدرجـة العليـا وهـو التشـبه " عند ابن عربي كما تورد المؤلفة هو 
صـــل

ٔ
، ويقصـــد بالدرجـــة العليـــا المعنـــى الرمـــزي للعلـــو، وهـــو يخـــص "بالا

ـــه  صـــل ســـيكون ل
ٔ
ن معنـــى التشـــبه بالا

ٔ
ـــرتبط بالفاعليـــة، كمـــا ا ـــذكورة وي ال

ة والرجـل
ٔ
فـي . متعلقاته حين الحديث عن ميادين الكمال لكل مـن المـرا

كيـد 
ٔ
كيد الدرجة الفاصلة بين الرجال والنسـاء، وتا

ٔ
هذا الإطار يتم ثانية تا

ـــذكوري، ويلاحـــظ هنـــا ارتبـــاط قـــدرة  يضـــا علـــى إدراك الكمـــال ال
ٔ
النســـاء ا

ن النســــــاء يســــــتطعن بلوغــــــه بــــــبعض 
ٔ
الكمــــــال بالفاعليــــــة والذكوريــــــة، وا

ة 
ٔ
ســيا امـــرا

ٓ
التــدريبات والطاعــات كمــا هــو الحــال مـــع مــريم ابنــة عمــران وا

  .بالكمال فرعون اللتين شهد لهما الرسول محمد 
ة  وتســتمر الكاتبــة فــي عــرض مفهــوم  الكمــال

ٔ
وعلاقتــه بالرجــل والمــرا

ة هــو لحوقهــا بربهــا عبــر معرفــة نفســها 
ٔ
فضــل كمــالات المــرا

ٔ
ن ا

ٔ
وتصــل إلــى ا

ولــــيس بالضــــرورة إدراك الكمــــال الــــذكوري وإزاحــــة درجــــة التفاضــــل، إذ 
ثير وهـــو مقـــام للـــذكورة، ولا تـــنقص 

ٔ
المقصـــود بالكمـــال هـــو الفاعليـــة والتـــا

خلاق الرجولــة و
ٔ
ة إن هــي تركــت التخلــق بــا

ٔ
التفتــت إلــى كمالهــا قيمــة المــرا

الخاص بها، وهذا يعني التفريق بين كمال وكمال حسب الجنس،  وهو 
يضا الإقرار بوجود مجالين متمايزين، ومثل هذا الإقرار يخـدش 

ٔ
ما يعني ا

الصورة التـي اجتهـدت الكاتبـة فـي رسـمها حـول التماثـل والمسـاواة، وإن 
ة بقيـــت وحـــدة الإنســـانية قائمـــة، لكـــن فكـــرة الافتـــراق بـــين 

ٔ
مجـــالي المـــرا

والرجــل تــزداد وضــوحا فــي ســياق الحــديث عــن مفهــوم الكمــال لكــل مــن 
يضــا، رغــم انكســار بنــاء الكاتبــة العــام، 

ٔ
ة، وهــو مــا يعنــي ا

ٔ
الرجــل والمــرا

راء ابن عربـي رغـم محـاولات التهـوين مـن درجـة 
ٓ
نزاهتها العامة في عرض ا

و الاخــتلاف الطبيعــي يظهــر
ٔ
نثــى ا

ٔ
فــي  التفاضــل، لكــن علامــات الــذكر والا

كمـــــا " الغربـــــة" هـــــذا المقـــــام ثانيـــــة حيـــــث تســـــتعرض الكاتبـــــة مصـــــطلح 
يســـتعمله ابـــن  عربـــي فـــي ســـياق يـــدهش بعـــدم اختلافـــه عـــن الاســـتخدام 

يربط ابن عربي بين بلـوغ الكمـال وبـين ". الاغتراب" المعاصر لمصطلح 
ة، فالرجـل 

ٔ
صل فيما يخص الرجـل والغربـة فيمـا يتعلـق بـالمرا

ٔ
التشبه بالا

الكمال يحقق الفاعلية والعلـو والسـيادة ويفصـح عـن نفسـه في سيره نحو 
ة، إذ تحــاول ) الرجــل( بفعــل لا يغــرب الإنســان 

ٔ
عــن موطنــه، بينمــا المــرا

التخلــق بكمــال الرجولــة تكـتســب صــفات ذكوريــة مثــل الجبــروت والشــدة 
نوثتها، وابن عربي بهـذا القـول 

ٔ
والغلظة، وهي صفات تغربها عن ذاتها وا

للنقد المعاصـر لمحـاولات النسـاء التشـبه بالرجـال، القديم يقدم مرجعية 
ت مــن المؤسســـة الدينيــة التقليديــة التـــي 

ٓ
فهــو تقريبــا نفــس القـــول لكنــه ا

ــــابن عربــــي ورؤاه، لكــــن الاتفــــاق فــــي هــــذا المقــــام واضــــح بــــين  تضــــيق ب
متــى حــاد الإنســان عــن توجــه " الفــريقين، فــابن عربــي يقــول بوضــوح إنــه 

" ام لا يلائمـــه، فإنـــه يتغـــرب عـــن ذاتـــهاســـتعداده الـــذاتي وانتقـــل إلـــى مقـــ
ة، تقـــرر الكاتبـــة  اعتمـــادا علـــى تفســـير ابـــن 

ٔ
وضـــح يتصـــل بـــالمرا

ٔ
وبشـــكل ا

يــــة 
ٓ
نــــه حــــين " "رجـــال لا تلهــــيهم تجــــارة ولا بيـــع عــــن ذكـــر الله" عربـــي لا

ٔ
ا

ة الــنهج الرجــولي فإنهــا تفقــد  الطريــق إلــى ذاتهــا وتعجــز عــن 
ٔ
تســلك المــرا

يؤكـد ابـن عربـي رتبـة شـرف عنـد  فللرجـل كمـا"  منافسة الرجل في موطنه
يـة" رجالا " ربه بجعل المذكر 

ٓ
نثـى وهـي إنمـا " كما فـي الا

ٔ
شـاملا للـذكر والا

ة علـى حيـازة . تلحق باسم الرجـل إلحاقـا
ٔ
ومـع يقـين ابـن عربـي بقـدرة المـرا

ن 
ٔ
ة فرعــون إلا ا

ٔ
ســية امــرا

ٓ
مــا يحــوزه الرجــل كمــا فعلــت مــريم ابنــة عمــران وا

نه ميدانه وهو صاحب السـبق هذا النجاح يبقيها مع ذلك تابع
ٔ
ة للرجل لا

نهـا تضـطر 
ٔ
نوثتها لا

ٔ
ة عن ا

ٔ
ة هذه يقابلها تغرب المرا

ٔ
ن قدرة المرا

ٔ
فيه، كما ا

خلاق الذكورة 
ٔ
  .للتخلق با

ة
ٔ
  سر قوة المرا

ة"فــي ســياق عــرض فكــرة جديــدة تتعلــق 
ٔ
، يقــدم ابــن "بســر قــوة المــرا

لوف الحســي 
ٔ
فـي النظــر عربـي  كمـا تعــرض الكاتبـة تعريفـا للقــوة يغـاير المـا

هذا الفهم ". صلابة بدنية وعنف واقتدار على الغلبة" إلى القوة باعتبارها 
خـرى تتسـامى وتترمـز وتشـكل قـوة 

ٔ
لوف للقوة يحجب النظر إلى قـوة ا

ٔ
الما

مضى من القوة المرتبطة بالعضلات، وهذه القوة هـي قـوة 
ٔ
و " الجـذب" ا

ٔ
ا

ة مطلوبــة للرجــ
ٔ
ل وكونهــا قــوة المطلــوب، وهــي قــوة تتمثــل فــي كــون المــرا

شـد الرجــال علـى مقاومتهـا
ٔ
يقـول ابـن عربــي . مطلوبـة يمنحهـا قـوة لا يقـدر ا

ــــى هــــذه الفكــــرة  ــــدليلا عل ــــب مفتقــــر والمنكــــوح " ت ــــب والطال النــــاكح طال
ة إذن ". مطلوب والمطلوب لـه عـزة الافتقـار إليـه والشـهوة غالبـة

ٔ
قـوة المـرا

والإيجـاد، تكمن في القابلية والانفعال ومما تحمله من قدرة علـى الخلـق 
ة توقظ في الرجل الانجذاب إليها وتثيـر فيـه الرغبـة والحـب فيعـرف 

ٔ
فالمرا

باطنــه فــي حنينــه وافتقــاره إليهــا وهــو يخــال نفســه القــوي الشــديد ويدفعــه 
مامها وفي ذلك قوتها التي لا تقارع 

ٔ
  .عشقه للانحناء ا

نصبة الميـراث 
ٔ
وفي قراءة مدهشة لمفهوم الضعف والقوة من خلال ا

يضــا فــي تخصــيص ميراثهــا بنصــف  يــرى ابــن
ٔ
ة تتجلــى ا

ٔ
ن قــوة المــرا

ٔ
عربــي ا

ميــراث الرجــل، فهــذا التقســيم غيــر المتكــافئ يســتدرك ضــعفا فــي الرجــل 
ة فيوهب ضعفها ليستوي فـي القـوة معهـا ، فعجـز الرجـل 

ٔ
مقابل قوة المرا

ة التـي تحبـل بقـوة خالصـة 
ٔ
مـام المـرا

ٔ
عن الحمل والإنجاب يجعلـه ضـعيفا ا

نهــــا تحمــــل التكــــوي
ٔ
ــــى ســــر لا ــــة تنطــــوي عل ن فــــي ذاتهــــا كخاصــــية جوهري

  . الوجود
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تين مقابــل شــهادة رجــل واحــد فلــيس فــي 
ٔ
وفيمــا يتعلــق بشــهادة امــرا

ة مـن خـلال ذاكرتهـا، فالمؤلفـة تسـتعرض كـلام 
ٔ
هذا ما يشي بضعف المـرا

تين للشـــهادة مقابـــل شـــهادة رجـــل 
ٔ
ابـــن عربـــي وتفســـيره لعلـــة وجـــود امـــرا
 
ٔ
ة تنســى بــل تحتــار وهــذا هــو واحــد، وهــي النســيان، لكنــه لا يــرى ا

ٔ
ن المــرا

يــة 
ٓ
خــرى " معنــى الا

ٔ
والضــلال هنــا " إن تضــل إحــداهما فتــذكر إحــداهما الا

نهــا مجــرد حيــرة فقــط، فــإن كــان 
ٔ
ي ا

ٔ
لــيس النســيان الكامــل بــل الجزئــي ا

مـــام رجــل فــي الشــهادة، فــإن النســـيان 
ٔ
تين ا

ٔ
النســيان هــو علــة إقامــة امــرا

ة
ٔ
ن للرجـــل ولـــيس للمـــرا

ٓ
صـــيلة يثبتهـــا القـــرا

ٔ
يـــات صـــفة ا

ٓ
، ثـــم تســـتعرض الا

دم 
ٓ
دم مـــن قبـــل " الدالـــة علـــى النســـيان ومنهـــا نســـيان ا

ٓ
ولقـــد عهـــدنا إلـــى ا

و "  فنســــي ولــــم نجــــد لــــه عزمــــا
ٔ
ة فلــــم " نســــوا الله فنســــيهم" ا

ٔ
مــــا المــــرا

ٔ
، ا

خــرى 
ٔ
ــالحيرة ولــيس بالنســيان وإن احتــارت إحــداهما فــإن الا توصــف إلا ب

ن هنـــاك واحـــدة لا تضـــل فتـــ
ٔ
ي ا

ٔ
ـــذكرها بالتفاصـــيل كاملـــة، ا ذكر، وهـــي ت

ة استنادا إلى الاية 
ٔ
لوهية ميزت بها المرا

ٔ
من سـورة  ٥٢صفة من صفات الا

، وطبقا لابن عربي فإن الرجل مجبول على "لا يضل ربي ولا ينسى" طه 
نها لا تنسى الشـهادة كلهـا، 

ٔ
و تحتار لا

ٔ
ة فإنها فقط تضل ا

ٔ
ما المرا

ٔ
النسيان ا

ة فقـــط هـــي المعتمـــدة 
ٔ
ضـــفنا إلـــى كـــون شـــهادة المـــرا

ٔ
فـــي موضـــوعات فـــإذا ا

ن فكــــرة شــــهادة 
ٔ
ينــــا، وهــــذا مــــا تستخلصــــه الكاتبــــة، ا

ٔ
خاصــــة محــــددة را

فـق إنســاني 
ٔ
ويـل والاجتهـاد ضـمن ا

ٔ
تين مقابـل شـهادة رجـل قابلــة للتا

ٔ
امـرا

  .وإلهي عام
ومن خلال رؤية ابن عربي المدعمة بالكلام الإلهي ،يتضح كما تورد 

نهـــا تجـــل للحقيقـــة الباط
ٔ
نوثـــة قـــوة خالصـــة لا

ٔ
ن الا

ٔ
نيـــة وتتجلـــى الكاتبـــة، ا

  .هذه الحقيقة عبر الحب الذي يرفع صاحبه إلى مقام القرب الإلهي

  حب النساء إرث نبوي  : سابعاً
ن الحــب فــي الفكــر 

ٔ
تمــت الإشــارة فــي غيــر موضــع مــن الكـتــاب إلــى ا

صـل 
ٔ
الصوفي مفهوم مركزي وهو طريق للمعرفـة وللقـرب الإلهـي، بـل هـو ا

ساس حفظه، وحينمـا يحـب الرجـل المـر 
ٔ
ة بالحـب الـذي وهبـه الوجود وا

ٔ
ا

ة فــي هــذا المقــام تخلقــا إلهيــا وإرثــا معنويــا، ومــن 
ٔ
الله لــه يصــير حــب المــرا

ــــى مــــن دنيــــاكم النســــاء والطيــــب " هنــــا يفهــــم معنــــى الحــــديث  حبــــب إل
ن الله هــو مــانح هبــة " وجعلــت قــرة عينــي فــي الصــلاة

ٔ
وكلمــة حبــب تعنــي ا

ـــالتخلق ا ة مرتبطـــا بحـــب الله ومرتبطـــا ب
ٔ
لإلهـــي الحـــب فيصـــير حـــب المـــرا

يضا، ثم إن حب النساء يحقق الكمـال البشـري، إذ يمكـن المحـب مـن 
ٔ
ا

ة مــن حيــث هــي 
ٔ
رؤيـة صــورته الباطنيــة وحقيقتـه الغيبيــة متجليــة فــي المـرا

  .هو في رتبة الانفعال
ن 

ٔ
لوهيـة تـذكر الكاتبـة ا

ٔ
وزيادة في إبـراز العلاقـة بـين الحـب ومقـام الا

ة الحب يحول المحب إلى عين ترى الحق في كل شيء 
ٓ
خـر مـرا

ٓ
ويصـير الا

ة للـذات وتجمـع 
ٓ
ة فـي موقـع مـرا

ٔ
و مظهرا للحضرة الإلهيـة، كمـا تحـل المـرا

ٔ
ا

ة عــن الوجــود فــي كليتــه ولا تكشــف 
ٔ
بــين الانفعــال والفاعليــة فتعبــر المــرا

ي ابـن عربـي 
ٔ
نـه فـي را

ٔ
عظـم مشـاهدة لا

ٔ
سرارها إلا عبـر النكـاح حيـث تـتم ا

ٔ
ا

عظــم وصــلة مــن النكــاح" لــيس هنــاك 
ٔ
ن النكــاح مقــا" ا

ٔ
م برزخــي يجمــع لا

نثــى والــذكر والمنفعــل بالفاعــل وعبــره تنتفــي الغيريــة ويصــير الإنســان 
ٔ
الا

ومن عرف سـر النسـاء . كما كان قبل الانفصال نفسا واحدة وإنسانا كاملا
  .لم يزهد في حبهن بل إنه من كمال العارف حبهن فإنه ميراث نبوي

  

  

  

  خلاصة
ابـــن عربـــي   تخـــتم المؤلفـــة كـتابهـــا بخلاصـــة تســـتعرض فيهـــا مصـــادر

خــــرى التــــي مكنتــــه مــــن 
ٔ
الفكريــــة والمــــؤثرات الشخصــــية والاجتماعيــــة الا

ن صــــوفيته وانكشــــاف 
ٔ
فكــــار بــــالعمق والشــــمول، وتــــرى ا

ٔ
تقــــديم تلــــك الا

حجب الغيب عنه جعله يبصر الحقائق الكونية عاريـة كمـا هـي بالإضـافة 
نســـاق الفكريـــة التـــي ســـبقته، وتربيتـــه 

ٔ
إلـــى شخصـــيته المنفتحـــة علـــى الا

ولــى 
ٔ
لــوان، ورحلاتــه فــي الا

ٔ
ندلســي المتعــدد الثقافــات والا

ٔ
فــي المجتمــع الا

الشــرق والغــرب، ثــم، وهــو المهــم، مركزيــة الحــب عنــد ابــن عربــي، فهــذه 
  .المركزية  هي القاعدة التي شيد عليها ابن عربي رؤاه وفلسفته

وفي الخلاصة تناقش الكاتبة ما يناقش عادة في الكـتابات المعاصرة 
ة و بــالنوع الاجتمــاعيالمتعلقــة  بخطــاب ال

ٔ
والســؤال المطــروح الــذي . مــرا

نوثـة 
ٔ
فاضت المؤلفة في الإجابة عليه اتصل بصفات الرحمة المتصلة بالا

ٔ
ا

وصــفات الغلظــة والجبــروت المتصــلة بالــذكورة، ثــم بعلاقــة هــذه الصــفات 
م بفعـل الثقافـة المجتمعيـة؟ 

ٔ
هي فيه بفعـل الطبيعـة ا

ٔ
بالكائن الإنسان، ا

ة قـديم، ومـن ضـمن مـن طرحـه والسؤال عن الثقافي 
ٔ
والطبيعي فـي المـرا

ة فــي " فــي الخمســينات مــن القــرن الماضــي العقــاد فــي كـتابــه القــيم 
ٔ
المــرا

ن
ٓ
لوف "القـــرا

ٔ
، لكـــن إجابـــة المؤلفـــة علـــى الســـؤال ليســـت بعيـــدة عـــن مـــا

الكـتابــات المتعلقــة بــالنوع الاجتمــاعي حيــث تحمــل الســياقات التاريخيــة 
ة عن

ٔ
الميادين التـي ارتادهـا الرجـل ومـن ثـم  والاجتماعية وزر إقصاء المرا

نثويـة والذكوريـة و مطابقتهـا فطريـا مـع الكـائن 
ٔ
مسؤولية خلق الصفات الا

بحـــاث علميـــة . الإنســـان
ٔ
نوثـــة تعـــرج الكاتبـــة علـــى  نتـــائج ا

ٔ
ودفاعـــا عـــن الا

نوثـة فـي الإنســان، وكانـت فـي غنــى عـن ذلــك 
ٔ
كيـد الحضـور المركــزي للا

ٔ
لتا

شـبهت  بعد مرافعـة فكريـة وفلسـفية طويلـة
ٔ
ة، فقـد ا

ٔ
نوثـة والمـرا

ٔ
لصـالح الا

ن" بتوســلها بــبعض نتــاج العلــم الحــديث رواد 
ٓ
" الإعجــاز العلمــي فــي القــرا

ويـل والتكلـف والتمحـل هـو الغالـب علـى هـذه الاسـتعارات 
ٔ
فكـثير من التا

دلة لكل مريد ومـؤول لهـذا 
ٔ
العلمية، إذ العلم  متغير لا يقر له قرار وفيه ا

ن التـــــار
ٔ
و ذاك، كمـــــا ا

ٔ
ـــــه ولا ) المـــــتهم(يخ الإنســـــاني  الغـــــرض ا لا نهايـــــة ل

حــــد عليــــه، ولا يمكــــن وقفــــه علــــى  تصــــوراتنا الحاضــــرة، وفــــي 
ٔ
وصــــاية لا

يضـا علاقـة الإنسـانية بالمعرفـة والـوعي، وبعلاقـة 
ٔ
الخلاصة تكرر الكاتبـة ا

ســــماء الله بــــالموجودات  وتعــــدد صــــورها وتناغمهــــا وانســــجامها الــــذي لا 
ٔ
ا

خــر،  وتخــتم ب
ٓ
ليفــة  داعيــة إلــى طــرح يقبــل فكــرة إقصــاء الا

ٔ
كلمــات رقيقــة ا

ختها وهـي تتعشـق نفسـها " العداء والتنافر حين تقول 
ٔ
تحن الصورة إلى ا

  ." فيصير الاختلاف سبيلا للانجذاب والحب والوئام

  تعليق ختامي
يعد الكـتـاب إضـافة مهمـة إلـى المكـتبـة العربيـة، لاسـيما وهـو يعتمـد 

نوثـــة فـــي 
ٔ
ساســـا لكشـــف موقـــع الا

ٔ
ـــه الفكـــر الصـــوفي ا ن

ٔ
الكـــون، ولا شـــك ا

فكـار 
ٔ
صادم مستنفر للمستغرق في التراث التقليـدي، لكـن التعـايش مـع ا

نوثــة فــي إطــار 
ٔ
فاقــا رحبــة فــي الوجــدان والــنفس لــتفهم الا

ٓ
الكـتــاب تفــتح ا

إنساني وكوني ينعكس إيجابا على العلاقة الإنسانية المباشرة بين الرجل 
ة، والكـتاب مع ذلك ليس سهل التناول وفيـه و

ٔ
عـورة فـي كـثيـر مـن والمرا

ن كـــل فكـــر عـــال ونفـــيس يعتمـــد المجـــرد ويخـــوض فـــي 
ٔ
شـــعابه، وهـــو شـــا

نســاقا معرفيــة بــين الموجــودات، لــذلك، ولفهــم 
ٔ
ويلات فكريــة ويقــيم ا

ٔ
تــا

نوثــة الكونيــة، يحتــاج قارئــه إلــى صــبر ومطاولــة للتغلــب علــى 
ٔ
موضــوعة الا

فكــــار وصـــــلتها مــــن ثــــم بالشـــــرع 
ٔ
الغمــــوض الفلســــفي المرافـــــق لــــبعض الا

  .مي كما ينتجه عقل صوفي بقامة عقل ابن عربيالإسلا



١٢٥

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
سع
لتا
د ا
عد
ال

 

 عرض كتاب  

ن الكاتبــة تتمتــع بعقــل فلســفي جــامع جــوال تمكنــت معــه 
ٔ
ولا ريــب ا

نوثــة فــي فكــر ابــن عربــي، لكــن لا بــد مــن 
ٔ
مــن تقــديم رؤيــة متكاملــة عــن الا

ة  علـى 
ٔ
القول إنها لم تسلم من تغليب السياقات المعاصـرة لخطـاب المـرا

ة المعاصر
ٔ
 سياقات ابن عربي التاريخية، فصيرتها جزءا من خطاب المرا

ن نفـــــس
ٔ
ي ا

ٔ
الانتقائيـــــة والنفعيـــــة المباشـــــرة كـــــان غالبـــــا علـــــى القـــــراءة  ، ا

العلميـــة، وتكـفـــي الإشـــارة هنـــا إلـــى مثـــالين وردا فـــي ســـياق الحـــديث عـــن 
ة
ٔ
ة، وعــن الدرجــة الفاصــلة بــين الرجــل والمــرا

ٔ
لكــن مــا يحمــد . عــورة المــرا

للمؤلفــة ابتعادهــا عــن اســتعداء المجتمــع وذكــوره خاصــة، وتغليــب لغــة 
فـــق معاصـــرة عاقلـــة  باحثـــة 

ٔ
عـــن إعـــادة صـــياغة العلاقـــة المجتمعيـــة فـــي ا

إنســـاني مشـــترك، وهـــو الســـياق الفكـــري الواضـــح عنـــد ابـــن عربـــي، وهـــو 
ســياق يقــوم علــى الحــب والانجــذاب والتنــاغم ولــيس علــى التنــافر والعــداء 
ة كمـــا كـــان الغالـــب فـــي  كـثيـــر مـــن طروحـــات خطـــاب 

ٔ
بـــين الرجـــل والمـــرا

ة وقــــد خفــــت والحمــــد لله
ٔ
ن الك. المــــرا

ٔ
اتبــــة  لا تلتفــــت إلــــى هــــذه والحــــق ا

خر كلماتهــا فــي الخلاصــة تــدعو إلــى الوحــدة والحــب 
ٓ
الجزئيــة تحديــدا، فــا

ولـيس إلــى التنـافر والعــداء، لكنهــا تـتهم بوضــوح مقـولات الفقــه التقليــدي 
فضـــليات 

ٔ
وحماتـــه بخلـــق ثنائيـــات وتعميقهـــا ضـــمن تعريـــف للصـــفات والا

ة كما مر معنا
ٔ
  . وإسقاطها على الرجل والمرا

يســـتحق التنويـــه هـــو قـــدرة المؤلفـــة علـــى اســـتخلاص رؤيـــة ولعـــل مـــا 
نوثــة فـــي الكــون ونســـبتها لابــن عربـــي، وهــذا هـــو مـــدار 

ٔ
متكاملــة حـــول الا

مـــــا القـــــدح فبســـــبب إهمـــــال الســـــياق التـــــاريخي 
ٔ
القـــــدح والمـــــدح معـــــا ، ا

فكـــاره وتطويـــع ســـياقاته الفكريـــة لصـــالح 
ٔ
والمجتمعـــي لابـــن عربـــي وفـــرز ا

مــا المــ
ٔ
ة المعاصــر ، وا

ٔ
دح فلقــدرتها الفائـقــة علــى فعــل ذلــك خطــاب المــرا

فكار المبثوثة في سفر الفتوحات المكية وفـي الفصـوص 
ٔ
ولملمة شتات الا

نوثـة تنسـبها لابـن 
ٔ
وديوان ابن عربي وفرزها  لتؤلف من كل ذلك رؤيـة للا

عربــي مــن خــلال اقتــراح محــاور بجزئيــات فكريــة ملحقــة بهــا مــن إبــداعها 
  . الفكري 

خيـرا،  عـن مسـا
ٔ
فكـار وبغض النظر، ا

ٔ
و الإفتـراق مـع  ا

ٔ
حات الالتقـاء ا

ويلاته كما تعرضـها المؤلفـة، فـإن مـا فـي هـذا 
ٔ
الكاتبة ورؤى ابن عربي  وتا

الكـتــاب مــن جهــد عملــي وفكــري يســتحق القــراءة وتســتحق عليــه الكاتبــة 
الشــكر والثنــاء، ولعلــه يفــتح نافــذة  عقليــة ينظــر مــن خلالهــا إلــى نفــائس 

فـ
ٓ
اق اجتماعيـة جديـدة تسـتوعب، مـن الفكر الصـوفي القـادرة علـى طـرق ا

  .خلال مركزية الحب، طموحات التطور والمعاصرة
ولعل الإيمان بمركزية الحب كما يطرحها الفكـر الصـوفي متلازمـا مـع 
زران 

ٓ
ملات الصـوفية يتـا

ٔ
 الرحمة المبثوث بإسـراف حميـد فـي ثنايـا التـا

ٔ
مبدا

 لصـــــياغة ذهنيـــــة اجتماعيـــــة رقيقـــــة ناعمـــــة تحـــــل محـــــل الحاليـــــة المليئـــــة
سـر 

ٔ
بالقسوة والتكبر وتسهم  من ثم في تحريـر الرجـال قبـل النسـاء  مـن ا

تلــــك المفــــردات التراثيــــة الكابحــــة للتطــــور والمعاصــــرة و المتغربــــة بكبــــر 
  .  سلام  المتدفق إنسانية وعدلا وجهل عن روح الإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 شرقلا عورشم   
 للشخصـــية الرمـــوز أحـــد هـــو الطربـــوش كـــان

 ،١٩٥٢ يوليــو ثــورة قبــل للمصــريين الوطنيــة
ـــــب مـــــن فكـــــان ـــــل الغري ـــــة الحـــــرب قب  العالمي
 مــــن خاصــــةً و  الخــــارج مــــن اســــتيراده الثانيــــة
 الحقـوق كلية طلبة أحد نادى فقد لذا ،النمسا

 جمعيـة مؤسـس هوو  -" حسين أحمد"يدعىو 
 بــــأن ١٩٣٢ ســــنة -بعــــد فيمــــا الفتــــاة مصــــر
 فـي للمسـاهمة صـاغ قـرش مصـري كل يدفع
 قــــدو  ،الطــــرابيش لصــــناعة مصــــنع أول بنــــاء
 جمعـت سـنتين خلالو  هائل صدى نداه وجد

 جنيــــه ألــــف ٣٥ مــــن أكثــــر المشــــرفة الهيئــــة
 حتــى ينتجهــا ظــل الــذي المصــنع بهــا أنشــئ

  .الخمسينات منتصف
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الكشافة بلباس صغير وهو فاروق الملك صورة

 رأسه على الطربوش ويظهر المصرية


